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بالمجلــس  المتعلــق   128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   7 المــادة  لمقتضيــات  طبقــا 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، توصــل المجلــس بإحالــة مــن الســيد رئيــس مجلــس النــواب 
بتاريــخ 13 نونبــر 2023 مــن أجــل إعــداد رأي حــول موضــوع » إشــكال زواج القاصــر وأثــره علــى 

الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للفتيــات«.

وفي هذا الإطار، عَهِِدَ مكتب المجلس إلى لجنة مؤقتة1 بإعداد هذه الرأي.

وخلال دورتهِــا العاديــة 153 المنعقــدة بتاريــخ 21 دجنبــر 2023 صادقــت الجمعيــة العامــة 
ــى هــذا الــرأي تحــت عنــوان »زواج  للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع عل

ــن الاقتصــادي والاجتماعــي«. ــى وضعهِ ــه الضــارة عل الطــفلات وتأثيرات

1 - لائحة أعضاء اللجنة المؤقتة 



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

6



زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي

7

ملخص

توصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بإحالــة مــن الســيد رئيــس مجلــس النــواب بتاريــخ 13 نونبــر 
2023 مــن أجــل إعــداد رأي حــول موضــوع » إشــكال زواج القاصــر وأثــره علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
للفتيــات«. وتأتــي هــذه الإحالــة فــي ســياق النقــاش العمومــي والمشــاورات التشــاركية المؤسســاتية والموســعة 

التــي تشــرف عليهِــا الهِيئــة المكلفــة بمراجعــة مدونــة الأســرة، تبعــا للتعليمــات الملكيــة الســامية.

إن ظاهــرة تزويــج الأطفــال، بوصفهِــا ممارســة ضــارة تهِــم الفتيــات بالدرجــة الأولــى، لا تــزال مســتمرة فــي بلادنــا 
رغــم الجهِــود المبذولــة لمكافحتهِا.

ــذي  ــزواج فــي 18 ســنة، ال ــة ال ــي جــرى اعتمادهــا ســنة 2004، لســن أهلي ــة الأســرة الت ــد مدون ذلــك أن تحدي
يوافــق ســن الرشــد، لــم ينجــح فــي القضــاء علــى هــذه الممارســة، نظــرا لنــص المدونــة علــى »اســتثناء« يخــول 
للقاضــي خفــض ســن الــزواج فــي بعــض الحــالات المعزولــة، لكنــه اســتثناء ســرعان مــا تحــول إلــى قاعــدة. وهــو 
ــغ 12.940 عقــدا، علمــا أن  ــذي بل ــزواج المتعلقــة بقاصــر المبرمــة ســنة 2022 وال مــا يعكســه عــدد عقــود ال
حجــم الظاهــرة يظــل أكبــر لكــون الإحصائيــات الرســمية لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار حــالات الــزواج غيــر الموثــق 

)علــى غــرار زواج الفاتحــة وغيــره(.

إن الــزواج المبكــر، إلــى جانــب تأثيــره الســلبي الكبيــر علــى الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للفتيــات 
بوصفهِــن نســاء المســتقبل، فــإن لــه تأثيــر ســلبي أشــمل علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلادنــا، ويــؤدي 
إلــى تضييــق الآفــاق المســتقبلية للفتــاة، مــن خلال إقصائهِــا مــن منظومــة التربيــة والتكويــن ومــن ثــم حرمانهِــا 
مــن فــرص المشــاركة الاقتصاديــة. كمــا يــؤدي إلــى ارتفــاع مســتوى الخصوبــة وتكريــس وضعيــة الفقــر، ويعَُــرِضُُ 

الصحــة الجســدية والنفســية للفتيــات وأطفالهِــن لمخاطــر كبيــرة.

انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص، يؤكــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي رأيــه الــذي عبــر عنــه فــي تقريــره الــذي 
يحمــل عنــوان »مــا العمــل أمــامََ اسْــتمرار تزويــج الطّــفْلات بالمغــرب؟«، الصــادر ســنة 2019، والــذي يوصــي مــن 
خلالــه، إعمــالا للمصلحــة الفضلــى للطفــل ونهِوضــا بالتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للــبلاد، بالإســراع بوضــع 
حــد لتزويــج الأطفــال بمختلــف أشــكاله، وذلــك مــن خلال اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة ترتكــز علــى ثلاثــة محــاور:

المحــور الأول : »ملاءمــة الإطــار القانونــي مــع الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة« التــي صــادق عليهــا المغــرب،  	
لا ســيما مــن خــلال نســخ المــواد 20 و21 و22 مــن مدوّنــة الأســرة التــي تفتــح البــاب أمــامَ الاســتثناء 
فــي تطبيــق قاعــدة ســن أهليــة الــزواج )18 ســنة(، وتخصيــص مقتضــى فــي مدونــة الأســرة متعلــق بمبــدأ 

»مصلحــة الطفــل الفضلــى«، مــع تعريــف هــذا المبــدأ وتحديــد كيفيــات تطبيقــه.

المحــور الثانــي »محاربــة المُمارســات الضّــارة بالأطفــال، مــن خــلال التنفيــذ المســتدام والمندمــج لمختلــف  	
السياســات والإجــراءات العموميــة علــى الصعيــد الوطنــي والترابــي«، لا ســيما عبــر تســريع تنزيــل السياســة 
المندمجــة لحمايــة الطفولــة )البرنامــج الوطنــي التنفيــذي الثانــي(، ووضــع سياســة أسَُــرِيَّة تأخــذ فــي 
الاعتبــار التربيــة علــى تحمــل المســؤولية المُناطَــة بالوالديــن، وتحســيس الأســر بالممارســات الضّــارة 

بالأطفــال.
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المحــور الثالــث : »وضــع نظــام معلوماتــي مــن أجــل تتبّــع وتقييــم التقــدم المحــرز فــي مجــال القضــاء علــى  	
الممارســة المتعلّقــة بتزويــج الطفــلات«. ويجــب أن يرتكــز هــذا النظــامَ علــى مجموعــة مــن المؤشــرات 
الملائمــة، فــي انســجامَ مــع حقــوق الطفــل ومصلحتــه الفضلــى وأهــداف التنميــة المســتدامة، وعلــى 
القاصــرات  الزوجــات  وحــالات  الطفــلات،  وطــلاق  لــزواج  المحتملــة  بالحــالات  المتعلقــة  المعطيــات 
المهِجــورات، والعنــف الزوجــي والأســري ضــد الزوجــات القاصــرات. بالمــوازاة مــع ذلــك، يوصــى ببلــورة 
ــة بمجلســي البرلمــان،  ــة أمــامَ اللجــان المعني ــة المكلفــة بالطفول ــر ســنوي، تقدمــه الســلطة الحكومي تقري
حــول تطــور وتيــرة تزويــج الطفــلات والتدابيــر المتخــذة فــي إطــار السياســات العموميــة ذات الصلــة للحــد 

مــن أســباب اللجــوء إلــى هــذه الممارســة.
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تقديم

الــواردة مــن مجلــس النــواب، فــي ســياق النقــاش العمومــي والمشــاورات التشــاركية  تأتــي هــذه الإحالــة، 
المؤسســاتية والموســعة التــي تشــرف عليهِــا الهِيئــة المكلفــة بمراجعــة مدونــة الأســرة، تبعــا للتعليمــات الملكيــة 
الســامية2. وهــي ديناميــة إصلاحيــة ترمــي إلــى ملاءمــة مدونــة الأســرة مــع المبــادئ الدســتورية، وضمــان 
انســجامهِا مــع التشــريعات الوطنيــة الأخــرى، وإدراج المســتجدات الحقوقيــة المنبثقــة عــن الالتزامــات الدوليــة 
لبلادنــا فيمــا يتعلــق بالنهِــوضُ بحقــوق وأوضــاع المــرأة والطفــل والأســرة عمومــا، كمــا تســعى إلــى مواكبــة تطــور 

ــي.. المجتمــع المغرب

هــذا، وحســب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل3، التــي صــادق عليهِــا المغــرب4، »يعنــي الطفــل كل إنســان 
لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة«، ممــا يفتــرضُ أن كل قاصــر يظــل طــفلا مــن الناحيــة القانونيــة. وقــد وضعــت هــذه 
الاتفاقيــة إطــارا قانونيــا دوليــا مــن أجــل حمايــة الأطفــال وضمــان رفاههِــم. وتقــر الاتفاقيــة أن للأطفــال، 
ــدن  ــة خاصــة. وقــد جــرى اعتمــاد هــذا التعريــف مــن ل ــن، حقوقــا خاصــا ويحتاجــون لحماي بوصفهِــم قاصري

العديــد مــن النظــم القانونيــة الوطنيــة عبــر العالــم، بهِــدف ضمــان حمايــة حقــوق ومصلحــة الأطفــال.

وعلــى هــذا المنــوال، تضمنــت مدونــة الأســرة )2004(5، التــي نســخت المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بالأحــوال 
ــة التــي صــادق عليهِــا  ــات الدولي ــات نابعــة مــن الاتفاقي ــى البرلمــان، مقتضي الشــخصية6 وحظيــت بإحالتهِــا إل
المغــرب فيمــا يتعلــق بضمــان حقــوق الأطفــال وكرامــة النســاء، كمــا أثــرت بشــكل إيجابــي علــى تطــور العقليــات 
فــي مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن النســاء والرجــال7. غيــر أنــه، وعلــى غــرار ســنة 2004، تســتدعي مراجعــة هــذا 
النــص التشــريعي ملاءمــة بعــض مقتضياتــه مــع الأحــكام الجديــدة التــي جــاء بها دســتور ســنة 2011 ومــع المعايير 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، لا ســيما وأن تصديــر الدســتور يؤكــد تشــبث المملكــة »بحقــوق الإنســان، كمــا هــي 
متعــارف عليهِــا عالميــا« وينــص علــى ســمو الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهِــا المغــرب، علــى التشــريعات 

الوطنيــة8.

2 - بلاغ الديوان الملكي الصادر في 26 شتنبر 2023
3 - المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، 20 نونبر 1989

4 - صادقت المملكة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 21 يونيو 1993
5 - القانــون رقــم 70.03 بمثابــة مدونــة الأســرة الصــادر بتنفيذه الظهِيــر الشــريف رقــم 1.04.22 فــي 12 مــن ذي الحجــة 1424 )3 فبرايــر 2004(، الجريــدة الرســمية عــدد 

5184 بتاريــخ 5 فبرايــر 2004
6 - نصت المادة 397 من مدونة الأسرة على ما يلي : تنسخ جميع الأحكامَ المخالفة لهِذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لهِا، ولا سيما أحكامَ:

الظهِيــر الشــريف رقــم 1.57.343 الصــادر بتاريــخ 28 ربيــع الثانــي 1377 )22 نوفمبــر 1957 ( المطبــق بموجبــه فــي ســائر المملكــة المغربيــة مقتضيــات الكتابيــن الأول  	
والثانــي المتعلــق أولهِمــا بالــزواج وثانيهِمــا بانــحلال ميثاقــه كمــا تــم تتميمــه وتغييــره والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه

الظهِيــر الشــريف رقــم 1.57.379 الصــادر بتاريــخ 25 جمــادى الأولــى 1377 )18 دســمبر 1957( المطبــق بموجبــه فــي ســائر المملكــة المغربيــة مقتضيــات الكتــاب الثالــث  	
المتعلــق بالــولادة ونتائجهِــا.

الظهِيــر الشــريف رقــم 1.58.019 الصــادر بتاريــخ 4 رجــب 1377 )25 ينايــر 1958( المطبــق بموجبــه فــي ســائر المملكــة المغربيــة مقتضيــات الكتــاب الرابــع المتعلــق  	
بالأهليــة والنيابــة الشــرعية

ــاب الخامــس  	 ــات الكت ــة مقتضي ــة المغربي ــي ســائر المملك ــه ف ــق بموجب ــر 1958( المطب ــخ 30 رجــب 1377 )20 فبراي ــم 1.58.037 الصــادر بتاري ــر الشــريف رق الظهِي
ــة. ــق بالوصي المتعل

7 - وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة، »عشــر ســنوات على تطبيق مدونــة الُأســرة : أي تغيــرات فــي تمــثلات ومواقــف وممارســات المواطنيــن 
والمواطنــات؟« دراســة ميدانيــة، 2016

8 - تصديــر دســتور المملكــة المغربيــة، ظهِيــر شــريف رقــم 1.11.91 صــادر فــي 27 مــن شــعبان 1432 )29 يوليــو 2011( بتنفيــذ نــص الدســتور الجريــدة الرســمية عــدد 5964 
مكــرر بتاريــخ 28 شــعبان 1432 )30 يوليــو 2011(
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ويوجــد فــي صلــب المقتضيــات التــي ينبغــي مراجعتهِــا فــي هــذا الصــدد، الاســتمرار فــي تزويــج الفتيــات 
القاصــرات )الطــفلات( رغــم مــا يترتــب عنــه مــن انعكاســات ســلبية علــى أوضــاع هــذه الشــريحة الهِشــة التــي 

ــرأة. ــة وكام ــزدوج كطفل ــرضُ لإجحــاف م تتع

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة 19 مــن مدونــة الأســرة قــد حــددت ســن أهليــة الــزواج فــي 18 ســنة، وهــو مــا 
يوافــق ســن الرشــد كمــا هــو محــدد فــي المــادة 209 مــن النــص القانونــي نفســه9، وهــو مــا يمثــل تقدمــا مهِمــا فــي 
ــز مسلســل إصلاح مدونــة الأســرة ســنة 2004، مقارنــة مــع مدونــة الأحــوال  إقــرار المســاواة بيــن الجنســين مَيَّ

الشــخصية10.

غيــر أن التنصيــص علــى اســتثناء، بموجــب المادتيــن 20 و21 11 مــن مدونــة الأســرة، يخــول للقاضــي تقليــص 
ســن الــزواج فــي بعــض الحــالات، قــد أدى إلــى إضعــاف القاعــدة القانونيــة المشــار إليهِــا وشــجع علــى اســتمرار 

حــالات تزويــج الأطفــال فــي بلادنــا.

ــامََ  ــا العمــل أم ــوان » م ــذي يحمــل عن ــه ال ــي قــد أشــار فــي رأي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ وكان المجل
فْلات بالمغــرب؟«12، الصــادر ســنة 2019، أن هــذه الممارســة فــضلا عــن كــون الأمــم  اسْــتمرار تزويــج الط
المتحــدة تعتبرهــا بمثابــة انتهِــاك لحقــوق الإنســان، لهِــا انعكاســات اقتصاديــة واجتماعيــة ضــارة علــى الفتيــات، 
خاصــة علــى صحتهِــن العقليــة والجســدية والإنجابيــة وعلــى نمائهِــن الشــخصي. كمــا أن لهِــا آثــارا علــى المجتمــع 
برمتــه، بحيــث يــؤدي إلــى اســتمرار أشــكال اللامســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، ومفاقمــة إقصــاء الفتيــات والنســاء 

مــن ديناميــة النشــاط الاقتصــادي.

مــن جهِــة أخــرى، ينبغــي مقاربــة إشــكال تزويــج القاصــر فــي ضــوء التزامــات المغــرب فــي مجــال تعزيــز 
الديمقراطيــة وبنــاء دولــة الحــق والقانــون الهِادفــة إلــى الاســتجابة لمختلــف تطلعــات المواطنــات والمواطنيــن، 
وهــو التــزامَ يتجلــى مــن خلال المقتضيــات الدســتورية التــي كرســت المســاواة بيــن الرجــال والنســاء، وتضمنــت 
إقــرارا صريحــا بحقــوق الطفــل، وبســمو الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهِــا المغــرب على التشــريعات 

ــة.  الوطني

كمــا أن المغــرب التــزمَ بالانخــراط فــي مسلســل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق ســنة 2030، مــن 
بينهِــا الهِــدف الرامــي إلــى القضــاء عــل جميــع الممارســات الضــارة، مــن قبيــل زواج الأطفــال والــزواج المبكــر 

والــزواج القســري، وتشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث )الهِــدف 5، الغايــة 5.3(.

9 -  »سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة«
10 - كانــت أهليــة الــزواج محــددة فــي الســابق بالنســبة للفتــى فــي تمــامَ 18 ســنة وتمــامَ 15 ســنة بالنســبة للفتــاة. الفصــل الثامــن مــن الظهِيــر الشــريف رقــم 1.57.343 تطبــق 
بموجبــه فــي ســائر المملكــة المغربيــة مقتضيــات الكتــاب الأول والثانــي المتعلــق أولاهمــا بالــزواج وثانيهِمــا بانــحلال ميثاقــه )22 نونبــر 1957(، الجريــدة الرســمية عــدد 2354 

الصــادرة بتاريــخ 13 جمــادى الأولــى 1377 الموافــق لـــ6 دجنبــر 1957(
11 - المــادة 20 : »لقاضــي الأســرة المكلــف بالــزواج، أن يــأذن بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســن الأهليــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 19 أعلاه، بمقــرر معلــل يبيــن فيــه المصلحــة 

والأســباب المبــررة لذلــك، بعــد الاســتماع لأبــوي القاصــر أو نائبــه الشــرعي والاســتعانة بخبــرة طبيــة أو إجــراء بحــث اجتماعي«

المــادة 21 : زواج القاصــر متوقــف علــى موافقــة نائبــه الشــرعي. تتــم موافقــة النائــب الشــرعي بتوقيعــه مــع القاصــر علــى طلــب الإذن بالــزواج وحضــوره إبــرامَ العقــد. إذا 
امتنــع النائــب الشــرعي للقاصــر عــن الموافقــة بــت قاضــي الأســرة المكلــف بالــزواج فــي الموضــوع.

12 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ما العمل أمامََ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟، إحالة ذاتية 2019/41
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I. تزويج الطفلات : استثناء يتعارض مع حماية الطفولة

إن تنصيــص مدونــة الأســرة علــى اســتثناء يخَُــوِل خفــض ســن أهليــة الــزواج، لــم يســاهم فــي اســتمرار تزويــج 
الأطفــال، خاصــة الفتيــات، فحســب، بــل يتعــارضُ مــع عــدد مــن المبــادئ الأساســية المؤطــرة لحمايــة الطفولــة.

استمرار تزويج الطفلات : إحصائيات مقلقة . 	

فبالرغــم مــن الجهِــود المبذولــة مــن أجــل التصــدي لتزويــج الطــفلات، لاتزال هــذه الظاهرة الاجتماعية ممارســة 
مســتمرة بالمغــرب. وهــو وضــع ناجــم فــي جانــب منــه عــن تطبيــق أحــكامَ المادتيــن 20 و21 مــن مدونــة الأســرة 
التــي تخــول اســتثناءً لقاضــي الأســرة المكلــف بالــزواج، أن يــأذن بــزواج القاصــر دون ســن الأهليــة )المحــدد 
فــي 18 ســنة(، بمقــرر معلــل يبيــن فيــه المصلحــة والأســباب المبــررة لذلــك، بنــاء علــى موافقــة القاصــر ونائبــه 

الشــرعي والاســتعانة بخبــرة طبيــة أو إجــراء بحــث اجتماعــي.

إن عــدمَ تحديــد مدونــة الأســرة بشــكل صريــح لطبيعــة مصلحــة الطفــل والمبــررات الواجــب أخذهــا بعيــن 
الاعتبــار مــن أجــل قبــول هــذا النــوع مــن الــزواج، أعطــى لقاضــي الأســرة ســلطة واســعة لتأويــل وتطبيــق القاعــدة 
القانونيــة، لذلــك يلاحــظ وجــود تفــاوت مــن محكمــة إلــى أخــرى فــي تقديــر المبــررات المعتمــدة لقبــول تزويــج 
ــزواج البــت فــي الموضــوع، حتــى إن  ــل إن الفقــرة 3 مــن المــادة 21 تخــول للقاضــي المكلــف بال الطــفلات13. ب
امتنــع النائــب الشــرعي للقاصــر عــن الموافقــة. ولا يخفــى مــا لهِــذا المقتضــى مــن تداعيــات ضــارة بالمصلحــة 
الفضلــى للطفــل فــي حالــة قبــول القاضــي، لا ســيما أن الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 20 تنــص علــى أن »مقــرر 

الاســتجابة لطلــب الإذن بــزواج القاصــر غيــر قابــل لأي طعــن«.

مــن جهِــة أخــرى، فــإن المــادة 20 لــم تحــدد طبيعــة القــدرات الصحيــة الواجــب تقييمهِــا لــدى القاصــر بموجــب 
الخبــرة الطبيــة : هــل يتعلــق الأمــر بالقــدرات الجســدية أو النفســية أو همــا معــا؟.

وتســجل الإحصائيــات الرســمية أنــه منــذ المصادقــة علــى مدونــة الأســرة ســنة 2004، شــهِد عــدد حــالات 
تزويــج الأطفــال منحــى تصاعديــا ســواء علــى مســتوى أعــداد زيجــات القاصــر الموثقــة أو نســبتهِا مــن إجمالــي 
عقــود الــزواج المبرمــة كل ســنة. وقــد بلــغ هــذا الارتفــاع ذروتــه ســنة 2011، التــي ســجلت 39.031 عقــد زواج 
يتعلــق بقاصــر، بمــا يناهــز 12 فــي المائــة مــن مجمــوع عقــود الــزواج برســم نفــس الســنة. بعــد ذلــك، شــهِدت 

أعــداد هــذه الزيجــات تراجعــا تدريجيــا لتصــل إلــى 12.940 عقــد زواج ســنة 2022.

ــم المتحــدة للســكان  ــدوق الأم ــع صن ــاون م ــوق الإنســان بتع ــي لحق ــس الوطن ــا المجل ــج الطــفلات« أنجزه ــدة لتزوي ــة المعتمَ ــررات القضائي 13 -  انظــر دراســةٍ حــول »المب
بالمغــرب، نونبــر 2022
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المصدر : رئاسة النيابة العامة
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تاونسلا بسح رصاقلا جاوز دوقع روطت
)2004-2022(

وحســب معطيــات دراســة أنجزتهِــا رئاســة النيابــة العامــة حــول الموضــوع14، نجــد أن 57 فــي المائــة مــن طلبــات 
الإذن بــزواج القاصــر لا يتعــدى أمــد البــت فيهــا يومــا واحــدا15، وأن 12.49 فــي المائــة فقــط مــن الملفــات يتــم 
اللجــوء فيهــا إلــى مســاعد)ة( اجتماعي)ـــة( مــن أجــل إنجــاز البحــث الاجتماعــي16، وأن الحــالات التــي يتــم اللجوء 
فيهــا إلــى طبيــب نفســي عنــد إجــراء الخبــرة الطبيــة تبلــغ 0.29 فــي المائــة فقــط مــن مجمــوع الحــالات. كمــا 
أنــه فــي 97.57 فــي المائــة مــن الحــالات تَخْلُــصُُ الخبــرة الطبيــة إلــى قــدرة الفتــاة علــى الــزواج. وحســب دراســة 
المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان المشــار إليهــا17، أكــد 76 بالمائــة مــن أفــراد 
العينــة المســتجوَبة أنــه يتــم الاكتفــاء بــالإدلاء بشــهادة طبيــة تفيــد بــأن الطفــل )ة( قــادر علــى الــزواج. مــن جهــة 
أخــرى، أبــرزت الدراســة ذاتهِــا، أن 47 بالمائــة مــن أفــراد العينــة المســتجوبة صرحــوا أن أوليــاء أمــور الأطفــال 
يلجــأون إلــى تقديــم طلبــات جديــدة أمــامَ نفــس المحكمــة، عــوضُ اللجــوء إلــى الطعــن فــي مقــررات الرفــض 
أمــامَ محكمــة الاســتئناف. ومــن الأســباب التــي تجعلهِــم يختــارون هــذه الصيغــة كونهِــا أقــل تكلفــة ولتقديرهــم أن 

لديهِــم حظوظــا أوفــر فــي الحصــول علــى الموافقــة فــي المــرة الثانيــة.

ــن  ــات زواج القاصــر المقدمــة للقضــاء بي ــى أن نســبة طلب ــة إل ــى للســلطة القضائي ــس الأعل ــد أشــار المجل وق
ســنتي 2017 و2021 التــي تمــت الموافقــة عليهِــا بلغــت 46 فــي المائــة. غيــر أن هــذه الإحصائيــات لا تتضمــن 

حــالات الــزواج غيــر الموثــق )زواج الفاتحــة وغيــره( التــي تظــل خــارج دائــرة أي إحصــاء رســمي.

وقــد أبــرزت دراســة رئاســة النيابــة العامــة أنــه بيــن ســنتي 2015 و2019 شــكلت نســبة الأحــكامَ القاضيــة بثبــوت 
ــات الصــادرة  ــة مــن مجمــوع الأذون ــة بطــرف قاصــر، 15 فــي المائ ــة )توثيــق زواج الفاتحــة(، ذات الصل الزوجي

14 - المعطيــات الإحصائيــة المســجلة برســم خمــس ســنوات، ابتــداء مــن ســنة 2015 إلــى حــدود ســنة 2019. وقــد شــملت الدراســة 18 محكمــة، ســواء التــي تشــهِد ارتفاعــا 
فــي عــدد عقــود زواج القاصــر، أو انخفاضــا فــي وتيرتهِــا، فــي المــدن التاليــة: الربــاط، تمــارة، ســوق أربعــاء الغــرب، الجديــدة، تاونــات، آســفي، الصويــرة، ميدلــت، أكاديــر، 

تارودانــت، العيــون، طنجــة، مكنــاس، وجــدة، مراكــش، طنجــة، بنــي ملال، سلا.
15 - تــم تأكيــد هــذه المعطــى مــن خلال الدراســة التــي أنجزهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان بتعــاون مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بالمغــرب، فــي نونبــر 2022 
حــول »المبــررات القضائيــة المعتمَــدة لتزويــج الطــفلات«. بحيــث أشــارت هــذه الدراســة إلــى »أن 58 بالمائــة مــن أفــراد العينــة أجابــوا بــأن البــت فــي الطلبــات يتــم فــي يــومَ 

واحد«.
16 - جــاء فــي دراســة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان المشــار إليهِــا أن 35 بالمائــة مــن الأبحــاث الاجتماعيــة تســند إلــى المســاعدة 

الاجتماعيــة.
17 - دراســة حــول »المبــررات القضائيــة المعتمَــدة لتزويــج الطــفلات« أنجزهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان بتعــاون مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بالمغــرب، 

نونبــر 2022
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بــزواج القاصــر. ويتعلــق الأمــر بمســطرة ســماع دعــوى الزوجيــة التــي نصــت عليهِــا المــادة 16 مــن مدونــة الأســرة 
لفتــرة انتقاليــة مــن خمــس ســنوات وتــم تمديدهــا مرتيــن، والتــي انتهِــى العمــل بهِــا بتاريــخ 5 فبرايــر 2019. غيــر 
أن نهِايــة العمــل بهِــذا المقتضــى18، الــذي جــرى اســتغلاله مــن طــرف البعــض مــن أجــل الالتفــاف علــى رفــض 
الإذن بــزواج القاصــر، لــم تمكــن للأســف مــن الحيلولــة دون اســتمرار هــذه الممارســات، وذلــك مــن بــاب المــادة 
400 مــن مدونــة الأســرة19، وهــي المــادة التــي تنــص علــى أنــه »كل مــا لــم يــرد بــه نــص فــي هــذه المدونــة، يرجــع 

فيــه إلــى المذهــب المالكــي والاجتهِــاد«.

وتتقاطــع هــذه الإحصائيــات التــي قدمتهِــا رئاســة النيابــة العامــة مــع تلــك الــواردة فــي دراســة أنجزتهِــا جمعيــة 
حقــوق وعدالــة والتــي كشــفت أن 10.79 فــي المائــة مــن حــالات تزويــج القاصــرات التــي شــملتهِا الدراســة 
كان عبــارة عــن زيجــات غيــر موثقــة )زواج الفاتحــة(. وقــد تمركــزت أغلــب هــذه الحــالات فــي جهِتــي درعــة - 

تافيلالــت وبنــي ملال خنيفــرة20.

كمــا أن أغلبيــة الفتيــات اللواتــي يتــم تزويجهِــن يبلغــن 17 ســنة ) 70.52 فــي المائــة(. وحوالــي ربعهِــن )23.06 
فــي المائــة( يبلغــن 16 ســنة، وهــو مــا يمثــل 7692 فتــاة )إحصائيــات ســنة 2019(.

وقــد شــهِدت حــالات الــزواج فــي ســن مبكــرة جــدا تراجعــا نســبيا، لكنهِــا همــت مــع ذلــك ســنة 2019 مــا مجموعــه 
1906 طفلــة فــي ســن 15 ســنة، و237 طفلــة فــي ســن 14 ســنة.

المصدر : رئاسة النيابة العامة
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لقــد أبــرزت الدراســة الميدانيــة التــي أنجزتهِــا رئاســة النيابــة العامــة بإقليــم أزيلال، وهمــت 2300 فتــاة كانــت 
موضــوع إذن بــزواج قاصــر فــي الفتــرة الممتــدة بيــن ســنتي 2015 و 2019، أن حوالــي نصــف )47.78 فــي 
المائــة( هــؤلاء الفتيــات كان ســنهِن عنــد تزويجهِــن يتــراوح بيــن 17 و17 ســنة ونصــف، فــي مــا بلغــت نســبة اللواتــي 

كان عمرهــن أزيــد مــن 17 ســنة ونصــف 32 فــي المائــة.

18 - حُدِدَ آخر أجل للجوء إلى هذه المسطرة في فبراير 2019، ولم يتم تمديده
19 - »وأنــه حتــى علــى فــرضُ انتهِــاء الفتــرة الانتقاليــة، ودونمــا وجــود نــص يحــدد تاريــخ ســماع دعــوى الزوجيــة، فإنــه يرُْجَــع حينئــذ للنظــر فيهِــا، طبقــاً للمــادة 400 مــن مدونــة 
الأســرة، إلــى المذهــب المالكــي والاجتهِــاد القضائــي الــذي يراعَــى فيــه تحقيــق العــدل والمســاواة والمعاشــرة بالمعــروف«. القــرار رقــم 1/358 بتاريــخ 2022/06/21 الصــادر 

عــن غرفــة الأحوال الشــخصية بمحكمــة النقــض )قــرار مشــار إليــه فــي دراســة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان(
20 - جمعية حقوق وعدالة، دراسة وطنية حول تزويج القاصرات في المغرب، 2020



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

14

المصدر : رئاسة النيابة العامة
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المصدر : رئاسة النيابة العامة دراسة، تشخيصية حول زواج القاصر )إقليم أزيلال برسم الفترة 2018-2015(

0,71%
5,71%

23,06%

70,52%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

 ةنس 17 ةنس 16 ةنس 15 ةنس 14

نسلا بسح ةیلھلأا نس نود جاوزلاب نذلإا تابلط عیزوت
)2019-2007 يتنس نیب ام ةیوئملا ةبسنلاب(

اســتمرار تزويــج الطفــلات فــي تعــارض مــع المبــادئ القانونيــة الأساســية المؤطــرة . 	
لحمايــة الطفولــة ومــع مفهــوم مؤسســة الــزواج كمــا حددتــه مدونــة الأســرة

ويتعلق الأمر بشكل خاص بالمفاهيم والمبادئ التالية :

مفهوم »سن الرشد« 

يحيــل »ســن الرشــد« علــى وضــع قانونــي يصبــح الشــخص ببلوغــه قــادرا ومالــكا للأهليــة التــي تمكنــه مــن اتخــاذ 
القــرارات المهِمــة فــي حياتــه وممارســة بعــض أو جميــع حقوقــه. إذ يشــكل اعترافــا قانونيــا بقــدرة الشــخص 
علــى التمييــز والتمتــع بحقوقــه، وكــذا اعترافــا بقدرتــه علــى تحمــل مســؤولياته عــن وعــي ودرايــة21. بالمــوازاة مــع 
ذلــك، يعتبــر التنصيــص القانونــي علــى ســن أهليــة الــزواج، وســن الأهليــة، أو الأهليــة الجنائيــة أو المدنيــة أو 
الجنســية وغيرهــا، تدبيــرا غايتــه التقييــد المؤقــت لمســؤولية الطفــل مــن أجــل حمايتــه مــن مخاطــر الاســتغلال 

والتلاعــب والإكــراه، وغيرها...التــي قــد يتعــرضُ لهِــا قبــل بلوغــه ســن الرشــد.

21 - جديــر بالذكــر أن عــدمَ الأهليــة القانونيــة يمكــن أن تشــمل أيضــا القــدرة المحــدودة علــى التمييــز، بغــض النظــر عــن الســن. وفــي هــذا الســياق، فإنهِــا تحيــل علــى الأفــراد 
أو المجموعــات التــي تعُتبَـَـر قدرتهِــا علــى الإدراك واتخــاذ القــرارات أو الفهِــم، غيــر متطــورة أو غيــر معتــرف لهِــم بهِــا بشــكل كامــل )انظــر المــادة 213 مــن مدونــة الأســرة(
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وتقتضــي وضعيــة القاصــر إرســاء إطــار قانونــي خــاص يرمــي إلــى ضمــان سلامتــه وازدهــاره ونمــوه، مــع مراعــاة 
مصلحتــه الفضلــى فــي جميــع القــرارات التــي تهِمــه، بحيــث تعتبــر شــخصيته مــا زالــت فــي طــور التشــكل، لكونــه 
لــم يصــل بعــد إلــى مســتوى التطــور المعرفــي والنضــج اللازميــن لاتخــاذ القــرارات الهِامــة فــي مســاره، كمــا أنــه 
لــم يصبــح بعــد مســتقلا بشــكل كامــل، ولــم يبلــغ كامــل قدراتــه فــي التمييــز. ولهِــذه الاعتبــارات، جــرى تحديــد 

ســن أهليــة الــزواج فــي ســن 18 ســنة.

الموافقة الحرة المستنيرة

الموافقــة هــي فــي المقــامَ الأول تعبيــر عــن التــزامَ بالقيــامَ بشــيء أو عــدمَ القيــامَ بــه، بالخضــوع أو عــدمَ 
الخضــوع لأمــر مــا، بالقبــول أو الرفــض. ويســتفاد مــن أحــكامَ مدونــة الأســرة، أنــه يمكــن للقاصــر الــزواج إذا 
وافــق علــى الأمــر. غيــر أن مفهِــومَ »الموافقــة« تــم اســتخدامه بــدون تحديــد مقتضياتــه اللازمــة وهمــا الحريــة، 
أي دون وجــود أي ضغــط أو تهِديــد أو تلاعــب جســدي أو نفســي، وكــذا الطابــع المســتنير، أي أن يكــون المــرء 
علــى معرفــة تامــة بجميــع الجوانــب المتعلــق بالــزواج وتبعاتــه. وهــو بذلــك اســتخدامَ غيــر صحيــح للمفهِــومَ، لأن 
أي موافقــة، لكــي تكــون صحيحــة وملزمــة، يجــب أن تســتجيب لهِاذيــن الشــرطين : أي أن تكــون حــرة ومســتنيرة.

إن القاصــر، والتــي تكــون فــي أغلــب الأحيــان فتــاة، ذات مســتوى تعليمــي ضعيــف ومنحــدرة مــن وســط هــش، 
ــة  ــة تبعيــة اقتصادي ــة وعلاق ــر متكافئ ــا فــي علاقــة غي ــل أســرتهِا، تجــد نفســهِا غالب ــة تحــت تكف ــة كلي وواقع
واجتماعيــة إزاء البالغيــن، وبالتالــي لا يمكنهِــا، موضوعيــا، والحالــة هــذه، أن تعُطــي موافقتهِــا الحــرة المســتنيرة 

علــى الــزواج.

المصلحة الفضلى للطفل 

اتفاقية حقوق الطفل

المــادة 3 : »فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهِــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 
العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو الهِيئــات التشــريعية، يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح 

الطفــل الفضلــى«.

إن التســاؤل حــول مــدى فعليــة حقــوق الطفــل، يعنــي أيضــا طــرح الســؤال حــول مــدى مراعــاة جميــع القــرارات 
المتعلقــة بــه لمصلحتــه الفضلــى. فالمصلحــة الفضلــى للطفــل مفهِــومَ قانونــي كرســته اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
فــي مادتهِــا الثالثــة، وارتكــزت عليــه جميــع مــواد هــذا الصــك القانونــي الدولــي. ويتعيــن إذن أن يشــكل أســاس 

كل الأعمــال والتدابيــر السياســية والتشــريعية للدولــة وكل القــرارات المتعلقــة بالطفــل أينمــا كان.

غيــر أن فهِــم هــذا المبــدأ وتأويلــه قــد يطــرح إشــكالا، لأن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لــم تحــدده بدقــة. فهِــو يكتســي 
بعــداً ذاتيــا فــي التمــثلات الفرديــة والجماعيــة، وطابعــا نســبيا حســب الســياقات الزمنيــة والوطنيــة. وفــي الوقــت 

نفســه، لا يمكــن، ولا يجــب، فصلــه عــن حقــوق الطفــل فــي كليتهِــا وغيــر القابلــة للتصــرف.

وحســب جــان زيرماتــن، المختــص فــي القانــون والرئيــس الأســبق للجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، فــإن 
“المصلحــة الفضلــى للطفــل هــي آليــة قانونيــة تهِــدف إلــى ضمــان رفــاه الطفــل جســديا ونفســيا واجتماعيــا، 
وتلُــزِمَ الهِيئــات والمؤسســات العموميــة أو الخاصــة بالتأكــد مــن إعمــال هــذا المعيــار عنــد الإقبــال علــى اتخــاذ 
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قــرار بشــأن الطفــل، وهــو بذلــك يشــكل ضمانــة للطفــل تتــم بموجبهِــا مراعــاة مصلحتــه علــى المــدى الطويــل. 
ويجــب أن يكــون هــذا المبــدأ وحــدة القيــاس التــي ينبغــي الاعتمــاد عليهِــا حينمــا تتداخــل مصالــح مختلفــة مــع 

المصلحــة الفضلــى للطفــل22.

فمصلحــة الطفــل إذن قاعــدة مســطرية للنظــر فــي مختلــف الحقــوق، إذ تســهِر هــذه القاعــدة علــى أن تتــم 
ممارســة الحقــوق والواجبــات تجــاه الأطفــال بالشــكل المناســب. كمــا تهِــدف إلــى تيســير اتخــاذ القــرار فــي كافــة 

الأمــور المتعلقــة بالأطفــال.

إن مدونــة الأســرة رغــم تنصيصهِــا فــي ديباجتهِــا وفــي بعــض مقتضياتهِــا علــى حمايــة الطفــل ورعايتــه والحفــاظ 
علــى حقوقــه، إلا أنهِــا أجــازت مــن جهِــة أخــرى ممارســات ووضعيــات لا تراعــي المصلحــة الفضلــى للطفــل، علــى 
غــرار الاســتثناء الــذي يخــول إمكانيــة عــدمَ التقيــد بالســن القانونــي لأهليــة الــزواج. وهــي مقاربــة، تولــي الأهميــة 

لاعتبــارات أخــرى مــن قبيــل الأعــراف الثقافيــة، واحتياجــات الأســرة، علــى حســاب مصلحــة الطفــل الفضلى.

وأبــرزت دراســة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بالمغــرب المشــار إليهِــا 
آنفــا23 أن  تزويــج الطــفلات تحــول مــن اســتثناء الــى قاعــدة بســبب ارتفــاع نســب الاســتجابة للطلبــات المقدمــة 
الــى المحاكــم. وتهِــم أبــرز المبــررات المقدمــة لتعليــل طلبــات تزويــج الأطفــال : مراعــاةً للأعــراف الســائدة فــي 
بعــض الأوســاط؛ لأســباب اقتصاديــة لضمــان مســتوى عيــش أفضــل؛ لكــون الطفلــة أصبحــت ناضجــة وتتحمــل 
أعبــاء الــزواج؛ تفاديــا لمخاطــر الــزواج غيــر القانونــي؛ خوفــا علــى الطفلــة مــن الوقــوع فــي علاقــة جنســية خــارج 

إطــار مؤسســة الــزواج.

هكــذا، يقتضــي أخــذ المصلحــة الفضلــى للطفــل بعيــن الاعتبــار فــي التشــريع، إلغــاء تزويــج الأطفــال، وذلــك بغيــة 
حمايــة حقوقهِــم فــي التعليــم والصحــة والرعايــة واســتكمال النمــو الجســدي والنفســي والعاطفي بشــكل ســليم.

تعريف الزواج في مدونة الأسرة. 	

فــت مدونــة الأســرة الــزواج علــى أنــه »ميثــاق تــراضٍٍ وترابــط شــرعي بيــن رجــل وامــرأة علــى وجــه  لقــد عرَّ
الــدوامَ، غايتــه الإحصــان والعفــاف وإنشــاء أســرة مســتقرة، برعايــة الزوجيــن«24. ووفقــا لهِــذا التعريــف، لا يمكــن 
أن ينُظَــر إلــى الــزواج علــى أنــه مجــرد إضفــاء طابــع قانونــي أو شــرعي علــى علاقــة جنســية رضائيــة بيــن امــرأة 
ورجــل راشــدين، بــل هــو ميثــاق يســاوي بيــن الرجــل والمــرأة فــي تدبيــر شــؤون الأســرة، ويعــملان فــي إطــاره علــى 

رعايــة مصالــح أطفالهِمــا25.

إن إضفــاء الشــرعية علــى تزويــج الطــفلات علــى حســاب مصلحتهــن الفضلــى، هــو ممارســة لا تــتلاءم مــع مفهــوم 
الــزواج كمــا حددتــه مدونــة الأســرة. ذلــك أنــه لا يمكــن أن تتحقــق فــي هــذا الــزواج شــروط القبــول والموافقــة 
الحــرة والمســتنيرة للقاصــر غيــر المُمْتَلِــك بَعْــدُ لاســتقلاليته، والــذي لا يــزال طــفلا مــن الناحيــة القانونيــة ولا 

يــزال يتَصِــفُ بعــدة مكامــن للهشاشــة

22 - Jean Zermatten )2003(. L’Intérêt supérieur de l’enfant. De l’analyse littérale à la portée philosophique. Institut international 
des droits de l’enfant.

23 - دراسة حول »المبررات القضائية المعتمَدة لتزويج الطفلات«، المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، نونبر 2022
24 - المادة 4 من مدونة الأسرة 

25 - المادتان 51 و54 من مدونة الأسرة
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هــذا، وإن وجــود مقتضيــات بمدونــة الأســرة تســمح بتزويــج الأطفــال يضعــف المنظومــة القانونيــة التــي نــص 
عليهِــا الدســتور ووضعهِــا المشــرع، وهــي منظومــة تعتــرف بهِشاشــة الأطفــال ويســهِر، مــن خلال أحــكامَ ملائمــة 
مدرجــة فــي العديــد مــن التشــريعات )القانــون الجنائــي، قانــون المســطرة الجنائيــة، قانــون المســطرة المدنيــة، 

مدونــة الشــغل، وغيرهــا( علــى ضمــان حمايتهِــم بمــا يلائــم خصوصيــة وضعهِــم.

II. الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للزواج المبكر على الفتيات

حســب تقريــر حــول »الآثــار الاقتصاديــة لــزواج القصــرات« أنجــزه البنــك الدولــي والمركــز الدولــي لبحــوث 
المــرأة ســنة 2017، فــإن الــزواج المبكــر ســيكبد البلــدان الناميــة آلاف الملاييــر مــن الــدولارات بحلــول ســنة 
2030، مبــرزا فــي المقابــل، أن منــع زواج القاصــرات ســتكون لــه آثــار إيجابيــة كبيــرة علــى التحصيــل العلمــي 
للفتيــات وأطفالهِــن فــي المســتقبل، وسيســهِم فــي إنجــاب المــرأة عــددا أقــل مــن الأطفــال، ويزيــد لاحقــا دخلهِــا 
المتوقــع ومســتوى رفــاه أســرتهِا26. ويفيــد التقريــر أن الــزواج المبكــر يحــد بشــكل كبيــر مــن ولــوج الفتيــات إلــى 
التعليــم، ويقلــص مــن فرصهِــن فــي الحصــول علــى شــغل ومــن قدرتهِــن علــى المشــاركة الاقتصاديــة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، تكــرس هــذه الممارســة البنيــات الذكوريــة والأعــراف الاجتماعيــة التمييزيــة، ممــا يــؤدي إلــى حرمــان 

الفتيــات مــن حقوقهِــن الأساســية ويعرضهِــن لمخاطــر العنــف المنزلــي وأشــكال أخــرى مــن الاســتغلال.

كمــا تســلط الضــوء دراســات أخــرى، لليونيســف27 والمنظمــة العالميــة للصحــة28، علــى الانعكاســات السوســيو-
ــولُ دون الخــروج مــن دائــرة  اقتصاديــة الســلبية لــزواج القاصــر، بحيــث يفُاقــم التفاوتــات بيــن الجنســين، ويحَُ

الفقــر، ويعَُــرِضُُ القاصــر لمخاطــر صحيــة كبيــرة.

رُ أن للــزواج المبكــر، إلــى جانــب تأثيــره المباشــر علــى القاصريــن، تأثيــر ســلبي علــى التنميــة  هكــذا، يقَُــدَّ
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمعــات، وقــد يــؤدي إلــى اســتمرار التوريــث الجيلــي  للفقــر والتفاوتــات بيــن 
الجنســين. لذلــك، فــإن الانعكاســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــزواج القاصــر واســعة النطــاق وتتجــاوز الأفــراد 

ــه. ــى المجتمــع برمت ــر عل ــن بهِــا بشــكل مباشــر، لتؤث المتأثري

فــي المغــرب، يلاحــظ أن نقــص أو عــدمَ كفايــة المعطيــات المتعلقــة بالصحــة النفســية، ومســتوى الرفــاه، ودخــل 
الأســر، والعلاقــة بيــن المســتوى التعليمــي للطفــل والمســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي لوالديــه، يجعــل مــن 
الصعــب إجــراء تحليــل كمــي للانعكاســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــزواج القاصــر. لذلــك، فــإن التحلــيلات 
بهِــذا الشــأن تتــم عمومــا علــى أســاس كيفــي ارتــكازا علــى المعطيــات المتأتيــة مــن أبــرز الدراســات التــي جــرى 

إنجازهــا حــول هــذا الموضــوع.

غيــر أنــه يمكــن مــن خلال تقاطــع معطيــات تلــك الدراســات وتحليلهِــا، الوقوف علــى الخصائص المميــزة للفتيات 
القاصــرات اللواتــي يتــم تزويجهِــن، وبالتالــي الحصــول علــى مؤشــرات دالــة حــول الانعكاســات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة المحتملــة لهِــذا الــزواج.

26 - Banque Mondiale, Economic Impacts of Child Marriage, 2017
27 - UNICEF, Is an end to child marriage within reach? Latest trends and future prospects, 2023; UNICEF, Child marriage 
and the law: technical note for the global programme to end child marriage, 2020.
28 - Organisation mondiale de la Santé )OMS(, Child marriages: 39 000 every day, 2013 ; OMS, Grossesse chez les adolescentes, 
2023.
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بروفايل الطفلة المتزوجة . 	

يهم زواج القاصر فئة الفتيات بالدرجة الأولى 	

لُ علــى صعيــد 82 بلــدا منخفــض أو متوســط الدخــل شــملتهِا معطيــات صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان29،  يسَــجَّ
ــا  ــي ترتفــع فيهِ ــى فــي المناطــق الت ــان، وحت ــج الأطفــال تقــل بشــكل ملحــوظ فــي صفــوف الفتي أن نســبة تزوي
نســبة زواج الفتيــات، تظــل معــدلات الــزواج المبكــر لــدى القاصريــن الفتيــان منخفضــة نســبيا. ذلــك أن 3.8 فــي 
المائــة فقــط مــن الفتيــان يتــم تزويجهِــم قبــل 18 ســنة، ونســبة ضئيلــة جــدا منهِــم يتــم تزويجهِــم قبــل 15 ســنة 
ــاك عشــرة  ــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، هن ــي شــملتهِا دراســة صن ــدان الت ــن البل ــة). ومــن بي )0.3 فــي المائ
بلــدان فقــط تتجــاوز فيهِــا نســبة الفتيــان الذيــن يتــم تزويجهِــم 10 فــي المائــة مــن مجمــوع زيجــات القاصريــن، 
وهــي مدغشــقر )16 فــي المائــة(، وباكســتان )14 فــي المائــة(، وجمهِوريــة إفريقيــا الوســطى وجمهِوريــة لاوس 
الديمقراطيــة الشــعبية )13 فــي المائــة(، والهِنــدوراس، وجــزر مارشــال، ونــاورو، وجــزر القمــر )12 فــي المائــة(، 

والنيبــال )11 فــي المائــة(، وغواتيمــالا )10 فــي المائــة(.

فــي المغــرب، أزيــد مــن 96 فــي المائــة مــن حــالات تزويــج الأطفــال تهــم الفتيــات. ففــي ســنة 2022 شــكلت نســبة 
طلبــات الإذن بــزواج قاصريــن فتيــان 4 فــي المائــة مــن مجمــوع طلبــات الإذن بــزواج القاصريــن، مقابــل 96 فــي 

المائــة بالنســبة للفتيــات.

المصدر رئاسة النيابة العامة 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
نایتفلا  1,0% 0,8% 0,4% 1,0% 0,7% 0,3% 0,2% 0,5% 1,0% 0,5% 1,3% 0,5% 0,7% 5,0% 4,0% 4,0%
تایتفلا  99,0% 99,2% 99,6% 99,0% 99,3% 99,8% 99,8% 99,5% 99,0% 99,5% 98,7% 99,5% 99,3% 95,0% 96,0% 96,0%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

)2022-2007( ةرتفلا للاخ رصاقلا جاوز يف نایتفلاو تایتفلا ةبسن

 نایتفلا تایتفلا

لا توفــر الإحصائيــات الرســمية، وكذلــك المعطيــات المتأتيــة مــن البحــوث التــي جــرى إنجازهــا حــول ظاهــرة 
ــا  ــي أنجزتهِ ــور. وحدهــا الدراســة الت ــن الذك ــج القاصري ــة جــدا عــن تزوي ــال، ســوى معلومــات قليل زواج الأطف
ــا  ــامَ بهِ ــي ق ــن همــت الدراســة الت ــة، فــي حي ــا المبحوث ــان ضمــن عينتهِ ــة30 شــملت الفتي ــة حقــوق وعدال جمعي
ــر أن  ــاث. غي ــا الإن ــة العامــة32 حصري ــا رئاســة النياب ــي أنجزتهِ ــك الت ــة البشــرية31 وتل ــي للتنمي المرصــد الوطن

29 - https://pdp.unfpa.org/?_ga=2.110446277.1122909894.1701641694-877771353.1700143313&data_id=dataSource_8-
2%3A1002%2CdataSource_8-5%3A22695&indicator=49&page=Explore-Indicators
30 - Association droits et justice, Etude nationale sur le mariage des mineurs, 2020.

31 - المرصد الوطني للتنمية البشرية، زواج القاصرات بالمغرب : خلاصة تنفيذية، 2023
32 - رئاسة النيابة العامة، دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، 2022
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تأثيــر هــذا الأمــر علــى النتائــج الإجماليــة يظــل نســبيا، وذلــك بالنظــر للنســبة الضئيلــة لعــدد القاصريــن الذكــور 
ــا لا  ــور، ربمــا لإنهِ ــان الذك ــج الفتي ــد مســألة تزوي ــرا عن ــك، لا تتوقــف الدراســات كثي ــن بالظاهــرة. لذل المعنيي

تطــرح إشــكالية كبــرى بالنســبة للمجتمــع.

تَنْحَــدِر أغلــب الفتيــات اللاتــي يتــم تزويجُهُــن مــن وســط فقيــر، ويعِشْــنَ فــي العالــم القــروي ولديهِــن مســتوى تعليمــي  	
ضعيــف أو ضعيــف جــدا 

تفيــد دراســة للمرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية حــول زواج القاصــرات بالمغــرب أن غالبيــة الفتيــات القاصــرات 
المعنيــات كــن يعشــن قبــل الــزواج بالوســط القــروي )80 فــي المائــة(33 لكنهــن انتقلــن إلــى العيــش بالوســط 
الحضــري )52 فــي المائــة عنــد إجــراء البحــث(34. وتضــم جهِــة مراكــش - آســفي أكبــر عــدد مــن الفتيــات 
المُزَوجَــات )18.5 فــي المائــة(، متبوعــة بجهِــة الــدار البيضــاء - ســطات )17.5 فــي المائــة(، والربــاط – 
ــرة )11.3 فــي  ــي ملال - خنيف ــة(، وبن ــاس )11.9 فــي المائ ــة(، وفــاس - مكن سلا - القنيطــرة )13.1 فــي المائ
ــة  ــي ضــوء التركيب ــا ف ــر مقاربتهِ ــن النســبية عب ــوع م ــات بن ــذه المعطي ــي النظــر لهِ ــك، ينبغ ــع ذل ــة(35. وم المائ
والكثافــة الديمغرافيــة المميــزة لــكل جهِــة مــن هــذه الجهِــات، كمــا يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه والــذي يدمــج 
بيــن معطيــات المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية حــول توزيــع القاصــرات المتزوجــات قبــل ســن 18 ســنة حســب 

ــة الســامية للتخطيــط36. ــن معيطــات المندوبي ــة )2019( وبي الجهِ

المصدر : المرصد الوطني للتنمية البشرية
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 بسح )ةنس 24-15( تابزاعلا ریغ ءاسنلا عیزوت
جاوزلا لبق ةماقلإا طسوو لولأا جاوزلا دنع نسلا

 يرضح يورق

33 - المرصد الوطني للتنمية البشرية، زواج القاصرات بالمغرب : خلاصة تنفيذية، 2023
34 - المصدر نفسه
35 - المصدر نفسه

36 - HCP, Projections de la population des régions et des provinces 2014-2030, CERED, 2017.



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

20

المصدر : المرصد الوطني للتنمية البشرية
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المصدر : المرصد الوطني للتنمية البشرية والمندوبية السامية للتخطيط
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 ةبسنو تاھجلا بسح )ةنس 24-15( ةنس 18 لبق تاجزتمُلا تایتفلا عیزوت
ةكلمملا ناكس عومجم نم ةھج لك ةنكاس

 ةكلمملا ةنكاس يلامجإ نم ةھجلا ةبسن ةنس 18 لبق تاجوزتملا تایتفلا ةبسن

حوالــي ربــع )27.3 فــي المائــة( الفتيــات القاصــرات اللواتــي يتــم تزويجهِــن قبــل ســنة الأهليــة ينتميــن إلــى  	
الخُمُــس )20 فــي المائــة( الأقــل يســرا مــن الأســر )مقابــل 14.9 فــي المائــة فــي صفــوف النســاء المتزوجــات 

بعــد 18 ســنة(37.

37 - المصدر نفسه
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المصدر : المرصد الوطني للتنمية البشرية
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أغلــب الفتيــات المتزوجــات قبــل 18 ســنة إمــا لديهــن مســتوى تعليمــي ضعيــف أو غيــر متعلمــات )44 فــي 	 
المائــة لا يتوفــرن علــى أي شــهِادة )مقابــل 29 فــي المائــة بالنســبة للمتزوجــات بعــد 18 ســنة( و33 فــي المائــة 
حصلــن فقــط علــى شــهِادة الــدروس الابتدائيــة، )مقابــل 26 فــي المائــة بالنســبة للنســاء المتزوجــات بعــد 
18 ســنة(. وينعكــس هــذا المنحــى بالنســبة للفتيــات اللواتــي لديهِــن مســتوى التعليــم الثانــوي التأهيلــي، إذ لا 
تتجــاوز نســبة المتزوجــات منهِــن قبــل ســن أهليــة الــزواج 4 فــي المائــة )مقابــل 11 فــي المائــة لــدى النســاء 
المتزوجــات بعــد 18 ســنة(. وتتقاطــع هــذه المعطيــات مــع مخرجــات الدراســة التشــخيصية التــي أنجزتهِــا 
ــة العامــة، التــي كشــفت أن 0.35 فــي المائــة فقــط مــن الفتيــات المســتجوَبات لازلــن يتابعــن  رئاســة النياب

دراســتهِن بعــد الــزواج، وأن 13.22 فــي المائــة منهِــن لــم يســبق لهِــن التمــدرس.

المصدر : المرصد الوطني للتنمية البشرية
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المصدر : رئاسة النيابة العامة، دراسة تشخيصية حول زواج القاصر )إقليم أزيلال برسم الفترة 2018-2015(

86,43%

13,22%

0,35%

تاجوزتملا تارصاقلا سردمت

 ةساردلا نع ةعطقنم

 سردمتلا اھل قبسی مل

 اھتسارد عباتت لازت لا

يتم تزويج الفتيات القاصرات أساسا لأسباب ثقافية واجتماعية وشخصية  	

حسب دراسة رئاسة النيابة العامة 38:

ــن الاســتقرار  	 ــة م ــي حال ــش ف ــن أســر تعي ــات المشــمولات بالدراســة ينحــدرن م ــن الفتي ــة م ــي المائ 86 ف
الأســري. لذلــك فــإن عــدمَ الاســتقرار الأســري الــذي قــد تنشــأ فيــه الفتــاة )إمــا بســبب وفــاة أحــد الأبويــن، أو 
طلاقهِمــا، أو هجــر أحدهمــا المنــزل، أو معانتــه مــن إعاقــة( لا يفســر إلا بشــكل جزئــي جــدا قــرار تزويجهِــا.

الدافع إلى الزواج حسب تصريحات المستجوبات :  	

44.08 في المائة : الأعراف والتقاليد 	

18.08   في المائة : علاقة حب 	

14.6 في المائة : قناعة دينية  	

0.11 في المائة : تجنب الفضيحة 	

10.81 في المائة : الهِروب من ظروف اجتماعية 	

11.37 في المائة : الفقر 	

38 - رئاسة النيابة العامة دراسة، تشخيصية حول زواج القاصر، 2022
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44,08%

18,08%

11,37%

10,81%
14,60%

0,95% 0,11%

 تابوجتسملا تاحیرصت بسح جاوزلا ىلإ عفادلا

 دیلاقتلاو فارعلأا

 بح ةقلاع

 رقفلا

 ةیعامتجا فورظ نم بورھلا

  ةینید ةعانق

 ةینمأ فواخم

 ةحیضفلا بنجت

علاقة القاصر بالخاطب قبل الزواج : 	

23.33 في المائة: كانت على علاقة معه 	

18.36 في المائة : رابطة عائلية 	

13.28 في المائة : علاقة جوار 	

45.03 في المائة : لم يسبق لهِا التعرف عليه 	

المصدر : رئاسة النيابة العامة، دراسة تشخيصية حول زواج القاصر )إقليم أزيلال برسم الفترة 2018-2015(

45,03%

23,33%

18,36%

13,28%

 جاوزلا لبق بطاخلاب رصاقلا ةقلاع

 ھیلع فرعتلا اھل قبسی مل

 ھعم ةقلاع ىلع تناك

 ةیلئاع ةطبار

 راوج ةقلاع

تقطن الطفلة المُزَوَجَة عند أهل زوجها 	

هــذه الملاحظــة مســتمدة مــن مؤشــر دال يبيــن مــا مــدى اســتقلالية القاصــر وزوجهِــا، ألا وهــو محــل ســكانهِما. 
ذلــك أن الأغلبيــة الســاحقة مــن هــؤلاء الأزواج )77.83 فــي المائــة( يقطنــون عنــد أهــل الــزوج، فــي حيــن أن 

20.63 فــي المائــة فقــط منهِــم يقطنــون فــي ســكن مســتقل.
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المصدر : رئاسة النيابة العامة دراسة، تشخيصية حول زواج القاصر )إقليم أزيلال برسم الفترة 2018-2015(

77,83%

20,63%

1,41%

0,04%

0,09%

نكسلا

 جوزلا لھأ عم نكست

 لقتسم نكس اھل

 اھلھأ عم نكست

 درشت ةلاح شیعت

 رخآ صخش عم

إن الإقامــة مــع أهــل الــزوج تفُصِــح عــن التبعيــة الاقتصاديــة القويــة التــي يعيشــهِا هــؤلاء الأزواج وارتهِانهِــم 
وْج، فــي حيــن  بأســرهم. ذلــك أن 25.51 فــي المائــة مــن الأســر )المكونــة مــن القاصــر وزوجهِــا( يعيلهِــا أهَْــلُ الــزَّ
ــا أي اســتقلالية فــي اتخــاذ القــرار )شــخص آخــر غيرهــا  ــك الأســر ليــس لديهِ ــة مــن تل أن 46.50 فــي المائ

وزوجهِــا هــو مــن يتخــذ القــرارات فــي المنــزل(.

الفتاة القاصر غير راضية عن وضعها بالنظر للصعوبات المرتبطة بزواجها المبكر 	

تــم فــي إطــار الدراســية التشــخيصية التــي قامــت بهِــا رئاســة النيابــة العامــة، توجيــه ســؤالين مباشــرين 
للمســتجوبات بخصــوص رأيهِــن فــي الــزواج المبكــر. وقــد كانــت الأجوبــة واضحــة بخصــوص موقفهِــن الرافــض 

ــذه الممارســة. لهِ

 الســؤال الأول: هــل تؤيــد منــع الــزواج المبكــر؟ : 85 فــي المائــة مــن المســتجوبات عبــرن عــن تأييدهــن لمنــع 
الــزواج المبكــر.

الســؤال الثانــي: هــل تقبــل تزويــج أولادهــا وهــم مــا زالــوا قاصريــن ؟ 93 فــي المائــة مــن المســتجوبات يرفضــن 
تزويــج أبنائهِــن وهــم مازالــوا قاصريــن.

إن هــذه النتائــج، التــي تكشــف عــن رفــض واضــح لــزواج القاصــرات، تكتســي دلالــة أعمــق لكونهِــا صــادرة 
عــن فتيــات عشــن تجربــة الــزواج المبكــر بشــكل مباشــر وعايشــن انعكاســاته الســلبية علــى حياتهِــن الصحيــة 

والنفســية والأســرية والاجتماعيــة وعلــى مســارهن التعليمــي.

ــزواج  ــا ومســتنيرا ضــد ال ــا واعي ــل موقف ــة معاشــة، يمث ــن تجرب ــق م ــات، المنطل ــإن رأي هــؤلاء الفتي ــك، ف لذل
المبكــر، ولا بــد مــن إيلائــه اهتمامــا خاصــا خلال النقاشــات المتعلقــة بهِــذه الممارســة.
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 معن
85% 

 لا
15% 

؟رصاقلا جاوز عنم نیدیؤت لھ

 لا معن
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93%

7%

؟نیرصاق اولازام مھو كدلاوأ جیوزتب نیلبقت لھ

 معن لا

يذكــر أنــه حســب نتائــج دراســة رئاســة النيابــة العامــة، فــإن قاصــرا واحــدة مــن أصــل كل 10 قاصــرات متزوجــات 
)10.48 فــي المائــة ( تعرضــت للطــرد مــن بيــت الزوجيــة.

رْنَ مطلقــات )عنــد إنجــاز الدراســة(، 28.16  كمــا اظهِــرت الدراســة أن 6.09 فــي المائــة مــن المســتجوبات صِ
فــي المائــة منهِــن طُلقِْــنَ قبــل أن يبلغــن ســن الرشــد. كمــا أبــرزت النتائــج المتوصــل إليهِــا أن 7.96 فــي المائــة 
ــي  ــة. أمــا نســبة القاصــرات المتزوجــات اللوات ــاق الزوجي مــن المســتجوبات كــن موضــوع دعــوى لانــحلال ميث
اضطــررن إلــى اللجــوء إلــى القضــاء لاســتيفاء حقهِــن فــي النفقــة، فقــد بلغــت 3.30 فــي المائــة مــن مجمــوع 
المســتجوبات، فــي حيــن بلغــت المعنيــات بمســألة تعــدد الزواجــات نســبة 4.39 فــي المائــة مــن مجمــوع الحــالات 

المســتجوبة39.

الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية. 	

يــؤدي الــزواج المبكــر إلــى تضييــق الآفــاق المســتقبلية للقاصــر، مــن خــلال إقصائهــا مــن منظومــة التربيــة والتكويــن  	
وتضييــع فــرص مشــاركتها الاقتصاديــة.

وقــد أشــار البنــك الدولــي فــي تقريــره حــول »الآثــار الاقتصاديــة لــزواج الأطفــال« أن الــزواج المبكــر يحــد مــن 
فــرص ولــوج الفتيــات القاصــرات إلــى التعليــم والتكويــن. إذ غالبــا مــا تضطــر الفتيــات المتزوجــات إلــى الانقطــاع 

39 - رئاسة النيابة العامة، دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، 2022
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عــن الدراســة، ممــا يقلــص مــن فــرص عثورهــن علــى منصــب شــغل ومــن قدرتهِــن علــى المســاهمة اقتصاديــا 
فــي المجتمــع.

لُ أن 75 فــي المائــة مــن الفتيــات المتراوحــة أعمارهــن بيــن 15 و17 ســنة يتابعــن دراســتهن  ــجَّ فــي المغــرب، يسَُ
برســم موســم 2021	2022 40، وهــي النســبة ذاتهِــا المســجلة لــدى الفتيــان مــن نفــس الفئــة العمريــة.

وقــد شــهِدت هــذه النســبة ارتفاعــا بـــ 62.8 فــي المائــة مــا بيــن الموســمين الدراســيين 2009-2010 و2021-
ــى صعيــد الوســط  ــر المســجل فــي هــذا المضمــار عل ــى التأخــر الكبي ــد مــن الإشــارة إل ــه لا ب ــر أن 2022. غي
ــغ نســبة الفتيــات المتمدرســات مــن الفئــة العمريــة 15-17 ســنة 47.6 فــي المائــة فقــط41،  القــروي، حيــث تبل

مقابــل 56.4 فــي المائــة لــدى الفتيــان.

ويشــهِد الوســط القــروي معــدلات أعلــى مــن الوســط الحضــري، إِنْ علــى مســتوى الانقطــاع عــن الدراســة )23.4 
فــي المائــة مــن الفتيــات القرويــات اللواتــي يبَلْغُْــنَ المســتوى الســادس ابتدائــي ينقطعــن عــن الدراســة، مقابــل 5.1 
فــي المائــة فــي الوســط الحضــري(42 أو علــى مســتوى زواج القاصــر )80 فــي المائــة مــن حــالات زواج القاصــر 

توجــد فــي الوســط القــروي(43.

أمــا معــدل تمــدرس الفتيــات فــي مســتوى الثانــوي التأهيلــي )51.4 فــي المائــة( فقــد ارتفــع بـــ93.23 فــي المائــة 
مــا بيــن الموســمين الدراســيين 2009-2010 و2021-2022، رغــم أنــه يظــل ضعيفــا بالوســط القــروي )23.8 

فــي المائــة(.

وقد أشارت دراسة المرصد الوطني للتنمية البشرية حول زواج القاصرات بالمغرب إلى ما يلي : 

13.3 في المائة من الفتيات المتزوجات قبل 18 سنة بلغن مستوى الثانوي التأهيلي؛ 	

ــزواج هــو الســبب الرئيســي  	 ــل 18 ســنة كان ال ــات المتزوجــات قب ــة مــن الفتي بالنســبة لـــ 13.8 فــي المائ
ــادرة الدراســة. لمغ

وفــي هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة إلــى المجهِــود المبــذول مــن قبــل رئاســة النيابــة العامــة مــن خلال مــا تقدمــه 
مــن ملتمســات برفــض تزويــج الطــفلات فــي ســن التمــدرس، إنفــاذا لإلزاميــة التعليــم إلــى ســنة 16 ســنة. وقــد 
ــة  ــة الوطني ــة شــراكة مبرمــة مــع القطــاع الحكومــي المكلــف بالتربي مكــن هــذا المجهِــود، الــذي تؤطــره اتفاقي
ســنة 2021 حــول الحــد مــن الهِــدر المدرســي والوقايــة مــن زواج القاصــر، مــن إعــادة حوالــي 20 ألــف فتــاة إلــى 

فصــول الدراســة خلال العــامَ الأول بعــد إبــرامَ الاتفاقيــة44.

40 - باحتساب جميع أسلاك التعليم )معدل التمدرس حسب السن(، بناء على معطيات القطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية
41 - المصدر نفسه

42 - المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلم،  الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي، 2019
43 - دراسة المرصد الوطني للتنمية البشرية، زواج القاصرات بالمغرب، 2023

44 - كلمــة مــولاي الحســن الداكــي، الوكيــل العــامَ للملــك لــدى محكمــة النقــض ورئيــس النيابــة العامــة، خلال افتتــاح لقــاء دراســي لتتبــع تفعيــل الاتفاقيــة الإطــار علــى مســتوى 
جهِــة طنجة-تطوان-الحســيمة، 25 يوليــوز 2022
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المصدر : المرصد الوطني للتنمية البشرية
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 دنع نسلا بسح )ةنس 24-15( تابزاعلا ریغ ءاسنلا عیزوت
)ةیوئملا ةبسنلاب( يمیلعتلا ىوتسملاو لولأا جاوزلا

 ةنس 18 دعب ةجوزتم ةنس 18 لبق ةجوزتم

علاوة علــى التمــدرس، وإذا كان معــدل نشــاط النســاء بالمغــرب لا يــزال منخفضــا بشــكل عــامَ، فالملاحــظ أنــه 
يســجل مســتويات أقــل لــدى الفتيــات المتزوجــات قبــل ســن 18 عامــا )حســب دراســة المرصــد الوطنــي للتنميــة 

البشرية(.

المصدر : المرصد المغربي للتنمية البشرية
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 دنع نسلا بسح )ةنس 24-15( تابزاعلا ریغ ءاسنلا عیزوت
)ةیوئملا ةبسنلاب( طاشنلاو لولأا جاوزلا

 ةنس 18 دعب ةجوزتم ةنس 18 لبق ةجوزتم

مــن خلال إجــراء تقاطــع بيــن هــذه الأرقــامَ وتلــك الخاصــة بالهِــدر المدرســي المرتبــط بــزواج القاصريــن، يمكــن 
أن نســتخلص أن انتشــار هــذه الظاهــرة يســاهم فــي تراجــع معــدل نشــاط النســاء، ويضعــف فــرص ولوجهِــن إلــى 

ســوق الشــغل.

ــون عــملا ولا  ــن لا يزاول ــه حــول الشــباب الذي ــي رأي ــي ف ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرز المجل ــد أب وق
يتُابعــون تعليمــا أو تكوينــا )NEET( أن نســبة الشــابات ضمــن هــذه الفئــة تبقــى مرتفعــة جــدا، بحيــث بلغــت 
84 فــي المائــة بيــن ســنتي 2012 و2019، بينمــا تصــل هــذه النســبة 30 فــي المائــة بالنســبة للشــبان. كمــا أشــار 
التقريــر إلــى أنــه يبــدو أن العلاقــة الســببية بيــن ظاهــرة الــزواج المبكــر فــي الأوســاط القرويــة والوقــوع فــي 
وضعيــةNEET   تصَُــبُ فــي اتجاهيــن : فقــد يــؤدي الــزواج المبكــر مــن جهِــة، إلــى انقطــاع الفتيــات القرويــات 
عــن الدراســة، والتخلــي عــن مســار تكويــن أو فرصــة شــغل. ومــن جهِــة أخــرى، قــد يكــون هــذا الــزواج نتيجــة 
لقلــة فــرص الشــغل والتكويــن. مــن جهِــة أخــرى، تنظــر بعــض الفتيــات فــي الوســط القــروي إلــى الــزواج قبــل ســن 

الأهليــة علــى أنــه فرصــة لتغييــر الظــروف الاجتماعيــة وطريقــةٍ للاســتقلال عــن الوالديــن.
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أحيانــا، وإن كان الأمــر نــادرا، تتخــذ بعــض الفتيــات قــرار الــزواج بأنفســهِن وتنُشِــئن علاقــة مــع الزوج المســتقبلي 
عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي والهِاتــف45. غيــر أن دراســة المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية أشــارت إلــى 
أن هــذا النــوع مــن الــزواج المبكــر لا يحظــى بإجمــاع الشــابات اللواتــي جــرى اســتجوابهِن حــول الموضــوع، إذ 

تعتبــرن غالبيتهِــن أن الــزواج قبــل ســن الأهليــة يــؤدي إلــى الدخــول فــي حلقــة مفرَغــة.

مقابلات أجريت في إطار دراسة المرصد الوطني للتنمية البشرية حول وضعية شباب )NEET(  بالمغرب

»منــذ توقفنــا عــن الدراســة، يتــم التعامــل معنــا كأننــا غيــر موجــودات. فــالأولاد لهِــم الحــق فــي ممارســة 
الرياضــة والترفيــه، بينمــا لا يســمح لنــا بالركــض أو ممارســة الرياضــة. إنهِــا عقليــة ســنوات بدايــات القــرن 
الماضــي التــي تعــود بنــا إلــى الــوراء. عقليــة مفادهــا أنــه فــي ســن 15-17 ســنة يجــب علــى الفتــاة أن تتــزوج 
ــرة،  ــا فــي ســن صغي ــاء تزويجن ــة. إذ يفضــل الآب ــزال طفل ــا وهــي لا ت ــاة أمًُّ ــح هــذه الفت ــك تصب وتنجــب. لذل
ويقولــون إننــا إذا تجاوزنــا هــذا العمــر ســنصبح عانســات. لكــن نحــن الفتيــات الشــجاعات نقــول لا لهِــذا الأمــر. 
يجــب رفــض الــزواج المبكــر. غيــر أن أغلــب الفتيــات لا يســتطعن الرفــض. بحيــث يتزوجــن وينجبــن أطفــالا. 

ومــن ثــم تبــدأ معاناتهِــن وأطفالهِــن« )مجموعــة بؤريــة )Focus groups( لنســاء مــن إقليــم الحــوز(

»أريــد أن أنتقــل للعيــش مــع زوجــي فــي المدينــة )الحاجــب( لأننــي أعيــش حاليــا مــع أهلــه. لــم يتمكــن زوجــي 
بعــد مــن اصطحابــي للعيــش معــه لأن لديــه مصاريــف كثيــرة )إيجــار المحــل، المــاء، الكهِربــاء، الضرائــب(. 

أحلــم أن يكــون لــدي منــزل مــع زوجــي، وأن أرى ابنــي يكبــر« )شــابة عمرهــا 20 ســنة، إقليــم الحاجــب(.

»ســاعدني زوجــي كثيــراً مــن أجــل اســتكمال دراســتي. لقــد درســت لمــدة ســنتين تخصــص الإشــهِار فــي  	
المعهِــد المتخصــص للتكنولوجيــا التطبيقيــة، وأجريــت تدريبــا فــي مقاولــة بالقطــاع الخــاص تعلمــت فيــه 
الكثيــر ســواء الناحيــة النظريــة أو العمليــة. وكانــت لــدي علاقــات جيــدة جــدا مــع أســاتذتي. ورغــم أننــي 
كنــت اضطــر إلــى الاســتيقاظ فــي الســاعة 6 صباحًــا وأن أســتقل حافلتيــن للوصــول إلــى المعهِــد، إلا أننــي 
كنــت متحمســة جــدا لمواصلــة هــذا التكويــن. لكــن للأســف، لــم أتمكــن مــن الحصــول علــى الدبلــومَ لأن 
ابنــي كان مريضًــا جــدًا وكان علــي الاعتنــاء بــه« )شــابة متزوجــة عمرهــا 23 ســنة تقطــن بالوســط القــروي 

بإقليــم الحاجــب(.

يؤدي زواج الطفلات إلى ارتفاع مستوى الخصوبة، مما يكرس وضعية الفقر.  	

حســب تقريــر البنــك الدولــي )2017(46، فــإن الفتــاة التــي يتــم تزويجهِــا فــي عمــر 13 ســنة، مــن المتوقــع أن تنُجِْبَ 
فــي المتوســط أطفــالا أكثــر بـــ26 فــي المائــة مــن فتــاة تتــزوج فــي ســن 18 ســنة أو أكثــر، ممــا يحــد مــن فــرص 
مشــاركتهِن فــي ســوق الشــغل. كمــا أن 32 فــي المائــة مــن الفتيــات القاصــرات المتزوجــات لديهِــن طفــل واحــد 

أو أكثــر47.

45 - ONDH, Les NEET au Maroc. Analyse qualitative, 2021.
46 - Banque Mondale, Economic Impacts of Child Marriage, 2017
47 - جلســة إنصــات للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــي إطــار إنجــاز رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الــذي يحمــل عنــوان »مــا العمــل أمــامََ اسْــتمرار تزويــج 

الطّــفْلات بالمغــرب؟«، 2019 
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وتؤكــد الدراســة التــي أنجزهــا المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية ســنة 482019، هــذه المعطيــات. إذ أشــارت، 
فــي معــرضُ مقارنتهِــا بيــن النســاء غيــر العازبــات المتراوحــة أعمارهــن بيــن 15 و24 ســنة، المتزوجــات قبــل 
ســن 18 ســنة وبيــن المتزوجــات بعــد 18 ســنة أن 74.2 فــي المائــة مــن النســاء غيــر العازبــات المتزوجــات قبــل 
18 ســنة لديهِــن طفــل واحــد علــى الأقــل، مقابــل 58.5 فــي المائــة لــدى النســاء غيــر العازبــات اللواتــي تزوجــن 

بعــد ســنة 18 ســنة.

ــم أزيلال فــي صفــوف  ــة العامــة بإقلي ــا رئاســة النياب ــي قامــت بهِ ــة الت ــا، كشــفت الدراســة الميداني مــن جانبهِ
2300 فتــاة كانــت موضــوع إذن بــزواج قاصــر فــي الفتــرة الممتــدة بيــن ســنتي 2015 و 2018 ، أن حوالــي 83 فــي 

المائــة منهِــن لديهِــن طفــل واحــد علــى الأقــل.

المصدر: رئاسة النيابة العامة، دراسة تشخيصية حول زواج القاصر )إقليم أزيلال برسم الفترة 2018-2015(
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مــن جهِــة أخــرى، أبــرز المســح الوطنــي حــول الســكان وصحــة الأســرة لســنة ENPSF( 2018(49، أن معــدل 
ــرُ أكثــر ارتفاعــا فــي الوســط القــروي )33  الخصوبــة لــدى النســاء المتراوحــة أعمارُهــن بيــن 15 و19 ســنة يعُْتبََ
فــي المائــة( مقارنــة مــع الوســط الحضــري )12 فــي المائــة(. وحســب المســح الوطنــي كذلــك، فــإن نســبة 
المراهقــات اللاتــي بــدأن حياتهِــن الإنجابيــة تتقلــص بشــكل كبيــر كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي للفتــاة، بحيــث 
انخفضــت هــذه النســبة مــن 15.2 فــي المائــة لــدى المراهقــات غيــر المتعلمــات إلــى 8.3 فــي المائــة فــي صفــوف 
ــى مســتوى التعليــم الأساســي، فــي حيــن نجــد أن هــذه النســبة منعدمــة لــدى  المراهقــات اللواتــي يتوفــرن عل

المراهقــات اللواتــي تتوفــرن علــى مســتوى تعليــم ثانــوي فمــا فــوق50.

ضٍُ الزواج المبكر الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة 	 يُعَرِّ

تتجلى المخاطر التي تتهِدد الفتيات المتزوجات قبل سن الأهلية في ما يلي : 

معدل مرتفع للمضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل	 

تتعــرضُ القاصــرات المتزوجــات لمخاطــر مرتفعــة متعلقــة بالمضاعفــات المرتبطــة بالحمــل والــولادة. وحســب 
ــى مخاطــر  ــر، ينطــوي عل ــل مبك ــرة حــالات حم بُ الزيجــات المبك ــا يعَْق ــا م ــة للصحــة، غالب ــة العالمي المنظم

48 - مرجع مذكور 
)ENPSF( 2018 49 - وزارة الصحة، المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة

50 - المصدر نفسه
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صحيــة سَــواءٌ علــى الأمَ أو الجنيــن51. و«تتعــرضُ الأمهِــات المراهقــات )اللاتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 10 و19 
ــواع العــدوى  ــة الرحــم النفاســي وأن ــة بتســمم الحمــل والتهِــاب بطان ــى مــن احتمــالات الإصاب ســنة( لقــدر أعل
الجهِازيــة، مقارنــة بالنســاء اللاتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 20 و24 ســنة، ويواجــه أطفــال الأمهِــات المراهقــات 
قــدرا أعلــى مــن احتمــالات انخفــاضُ الــوزن عنــد الــولادة، والــولادة المبكــرة، والاعــتلالات الوليديــة الوخيمــة«.52

فــي المغــرب، رغــم أن وزارة الصحــة تعتبــر أن الحمــل قبــل ســن 18 ســنة ينطــوي علــى مخاطــر صحيــة عاليــة53، 
يلاحــظ أن 32 فــي المائــة مــن الفتيــات القاصــرات المتزوجــات لديهِــن طفــل واحــد أو أكثــر54.

المصدر : المرصد الوطني للتنمية البشرية
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0  رثكأف دحاو دولوم

وينضــاف إلــى هــذا الأمــر المخاطــر الصحيــة التــي تتهِــدد المراهقــات وأطفالهِــن بســبب عــدمَ المُبَاعَــدَة بيــن 
الــولادات. فحســب منظمــة الصحــة العالميــة »يقــي اســتخدامَ وســائل منــع الحمــل مــن المخاطــر الصحيــة 
المرتبطــة بالحمــل بالنســبة للنســاء، وبخاصــة بالنســبة للمراهقــات ». هــذا، و«يكــون الأطفــال المولــودون فــي 
غضــون عاميــن مــن تاريــخ ولادة الأخ الأكبــر عرضــة لارتفــاع خطــر وفــاة الرضــع بنســبة 60 فــي المائــة )...( 
مقارنــة بأولئــك الذيــن ولــدوا بعــد فتــرة 3 أعــوامَ أو أكثــر«55. لكــن حســب المســح الوطنــي حــول الســكان وصحــة 
ــرْنَ أقــل الفئــات  ــة 15-19 ســنة، يعْتبََ ــة العمري الأســرة )ســنة 2018(، فــإن النســاء المتزوجــات المنتميــات للفئ

لجــوء لاســتخدامَ وســائل تنظيــم الأســرة، ( 50 فــي المائــة لا تســتعملن وســيلة مــن وســائل منــع الحمــل(56.

 مــن جهِــة أخــرى، إذا كان المســح الوطنــي حــول الســكان وصحــة الأســرة لســنة 2018 يشــير إلــى أن غالبيــة 

51 - Organisation mondiale de la Santé, Child marriages: 39 000 every day, 2013 : https://www.who.int/news/item/07-03-2013-
child-marriages-39-000-every-day-more-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-2020 

52 - منظمة الصحة العالمية، حمل المراهقات، شتنبر 2022

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy 
53 - جــواب توصــل بــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن وزارة الصحــة فــي إطــار إنجــازه لرأيــه الــذي يحمــل عنــوان »مــا العمــل أمــامََ اسْــتمرار تزويــج الطّــفلات 

بالمغرب؟«، 2019
54 - جلســة إنصــات للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــي إطــار إنجــاز رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الــذي يحمــل عنــوان »مــا العمــل أمــامََ اسْــتمرار تزويــج 

الطّــفْلات بالمغــرب؟«، 2019
55 - منظمة الصحة العالمية، تنظيم الأسرة/ وسائل منع الحمل

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception 
)ENPSF( 2018 56 - وزارة الصحة، المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة
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النســاء المتراوحــة أعمارهــن مــا بيــن 15 و19 ســنة ينجبــن فــي أكثــر الحــالات بالمؤسســات الصحيــة العموميــة 
)مستشــفى/مركز صحــي/ دار الــولادة(، فــإن الدراســة التشــخيصية التــي أنجزتهِــا رئاســة النيابــة العامــة بإقليــم 
أزيلال، كشــفت أن حوالــي ثلــث النســاء )26.7 فــي المائــة( المشــمولات بالدراســة أنجبــن بالمنــزل، وهــو مــا 
يزيــد حــدة مخاطــر الوفــاة أو وفــاة الرضيــع التــي تتعــرضُ لهِــا هــذه النســاء، علمــا أن حملهِــن فــي تلــك الســن 

ينطــوي علــى درجــة عاليــة مــن الخطــورة.

مــن جهِــة أخــرى، ورغــم مــن أن معــدل وفيــات الأمهِــات ســجل انخفاضــا57، بحيــث تراجــع مــن 112 وفــاة لــكل 
100 ألــف ولادة خلال 2009-2010 إلــى 72.6 وفــاة لــكل 100.000 ولادة فــي الفتــرة 2015-2016، إلا أنــه لا 

يــزال مرتفعــا فــي الوســط القــروي، إذ يصــل إلــى 111.1 حالــة وفــاة لــكل 100.000 ولادة حيــة.

وبالنظــر إلــى أن عــدد حــالات زواج القاصــر أعلــى فــي الوســط القــروي، فقــد يكــون مــن المفيــد دراســة مــا إذا 
كانــت هنــاك علاقــة بيــن وفيــات الأمهِــات والــزواج المبكــر، لا ســيما أن المعطيــات فــي هــذا الشــأن غيــر متوفــرة 

حاليا.

تعرضٍ أكبر لأشكال العنف الجسدي والنفسي 	 

ــر للعنــف الأســري والزوجــي، والجســدي والجنســي واللفظــي، مــع كل مــا قــد  تتعــرضُ القاصــرات بشــكل كبي
ينجــم عــن ذلــك مــن آثــار معروفــة علــى المســتوى الجســدي والنفســي : الحرمــان مــن الحريــة، والتعــرضُ 

لإصابــات جســدية، والاكتئــاب، واضطرابــات القلــق والانتحــار.

ــي تقــل  ــه إذا كانــت النســاء اللوات ــرز المســح الوطنــي حــول الســكان وصحــة الأســرة لســنة 582018، أن وقــد أب
أعمارهــن عــن 25 ســنة، يتعرضــن، علــى غــرار النســاء الأكبــر ســنا، للعنــف النفســي المتضمــن للعنــف اللفظــي 
)94.4 فــي المائــة(، فإنهِــن فــي المقابــل أكثــر عرضــة للعنــف الجســدي : 27.2 فــي المائــة مقابــل 20.7 فــي 
المائــة لــدى النســاء مــن الفئــة العمريــة 25-34 ســنة و18.5 فــي المائــة فــي صفــوف النســاء المنتميــات للفئــة 

العمريــة 34-49 ســنة.

وبالنســبة للشــخص الممــارس للعنــف، فيكــون إمــا الــزوج )43.5 فــي المائــة(، أو أهــل الــزوج )36.4 فــي المائــة(، 
أو شــخص مــن خــارج الأســرة )28 فــي المائــة(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نســبة كبيــرة مــن النســاء التــي تقــل أعمارهــن عــن 25 ســنة )77.5 فــي المائــة( يتعرضــن 
للعنــف داخــل منازلهِن.

وحســب دراســة رئاســة النيابــة العامــة، فــإن 20.30 مــن القاصــرات المســتجوبات صرحــن بأنهِــن تعرضــن 
لشــكل مــن أشــكال العنــف. وإذا كانــت نســبة العنــف الجســدي )17.29 فــي المائــة( والجنســي )11.53 فــي 

المائــة( تظــل مرتفعــة، فــإن نســبة العنــف النفســي تظــل الأكثــر انتشــارا )60.23 فــي المائــة(.

57 - المصدر نفسه
58 - المصدر نفسه
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المصدر : رئاسة النيابة العامة، دراسة تشخيصية حول زواج القاصر )إقليم أزيلال برسم الفترة 2018-2015(
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كمــا صرحــت واحــدة مــن أصــل كل 10 مســتجوبات )10.95 فــي المائــة( أنهِــا تعانــي مــن العنــف الاقتصــادي. 
وهــو مــا يفســر كــون قرابــة نصــف حــالات العنــف التــي صرحــت بهِــا المســتجوبات )43.15 فــي المائــة( تصــدر 
مــن أهــل الــزوج. ذلــك أن الكثيــر مــن القاصــرات لا يتمتعــن بعــد تزويجهِــن بــأي اســتقلالية ويعشــن فــي وضعيــة 

التبعيــة لأهــل الــزوج.

المصدر : رئاسة النيابة العامة، دراسة تشخيصية حول زواج القاصر )إقليم أزيلال برسم الفترة 2018-2015(
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مقابلات أجريت في إطار دراسة جمعية حقوق وعدالة حول تزويج القاصرات بالمغرب 

ــي لإخــراج الأســرة مــن دوامــة الفقــر  ــي، والآمــال معقــودة عل ــر إخوت ــت أكب ــرة جــدا، وكن ــت أســرتي فقي كان
إن تمكنــت مــن الــزواج مــن شــخص ثــري. خطيبــي الــذي كان عمــره يتجــاوز 40 ســنة حينهِــا، وعــد والــدي 
بالســماح لــي بإكمــال دراســتي، خاصــة وأننــي كنــت أحصــل علــى نقــط جيــدة جــدًا فــي المدرســة. بعــد الــزواج 
مباشــرة، منعنــي مــن مغــادرة المنــزل وبــدأ فــي ضربــي بالعصــا أو بــأي شــيء يجــده بالقــرب منــه إن رفضــت 
تنفيــذ أوامــره. وفــي كل مــرة كنــت أذهــب فيهِــا عنــد والــدي لأرتــاح مــن هــذا الجحيــم، كنــت أعــود فــي نفــس 
ــم  ــة الصفــح مــن زوجــي. بعــد ذلــك، طُلقــت وكنــت قــد أنجبــت طــفلا، ث ــى نصائحهِمــا، طالب ــاء عل اليــومَ، بن
تزوجــت مــرة أخــرى مــن زوج آخــر أكبــر ســنا أيضــا، ولــم ينجــح هــذا الــزواج الثانــي بــدوره وانتهِــى بالــطلاق، 
وقــد رزقــت طــفلا آخــر مــن زوجــي الثانــي. لــم تتــح لــي الفرصــة أبــدًا لكــي أعيــش طفولتــي وأن أختــار شــريك 
حياتــي وفقًــا لمعتقداتــي وطبيعــة شــخصيتي. إن الــزواج المبكــر دون حــب ودون طفولــة مكتملــة مصيــره فــي 
رأيــي الفشــل. فــي بعــض الأحيــان، كنــت أشــتغل فــي الأعمــال الفلاحيــة خلال فتــرات الحصــاد، ولذلــك كنــت 

أضطــر إلــى إخــراج طِفْلـَـيَّ مــن المدرســة مــن أجــل مســاعدتي فــي كســب قوتنــا اليومــي!

أما بخصوص الأطفال، تجدر الإشارة إلى الانعكاسات الوخيمة التالية :

ضَعْ والأطفال 	  ارتفاع حالات الوفيات قبل الولادة، ووفيات حديثي الولادة والرُّ

لُ ارتفــاع فــي وفيــات حديثــي الــولادة  )14.9 فــي  عندمــا يكــون ســن الأمَ عنــد الــولادة أقــل مــن 25 ســنة، يسَُــجَّ
ــع ) 20.6 فــي الألــف، مقابــل 18 فــي الألــف  الألــف، مقابــل 13.56 فــي الألــف كمتوســط وطنــي(، ووفيــات الرُضَّ
كمتوســط وطنــي( ووفيــات الرضــع والأطفــال )24.3 فــي الألــف، مقابــل 22.16 فــي الألــف كمتوســط وطنــي(59. 
كمــا أن معــدل المواليــد الموتــى ووفيــات حديثــي الــولادة مرتفــع بشــكل كبيــر لــدى أطفــال النســاء اللواتــي 
يقــل عمرهــن عــن 20 ســنة، إذ بلــغ هــذا المعــدل 105.4 فــي الألــف، مقابــل 24.9 فــي الألــف علــى المســتوى 

الوطنــي60.

59 - المصدر نفسه
60 - المصدر نفسه
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III. ومن ثم تبرز إلحاحية الإسراع بالقضاء على ممارسة تزويج الطفلات 

الطّــفْلات  تزويــج  اسْــتمرار  أمــامَ  العمــل  »مــا   : والبيئــي  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  رأي   : مؤطــر 
2019 ســنة  الصــادر  بالمغــرب؟«، 

فــي ســنة 2019، أعــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، رأيــا حــول 
موضــوع تزويــج الطــفلات. وقــد أخــذ هــذا الــرأي بعيــن الاعتبــار الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة وأحــكامَ 

الدســتور وكــذا الديناميــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لبلادنــا.

فــي ضــوء هــذه المقاربــة، خلــص المجلــس إلــى أن إشــكالية تزويــج الفتيــات تهِــم اليــومَ قبــل كل شــيء احتــرامَ 
حقــوق الأطفــال والمســاواة بيــن الرجــال والنســاء، والعدالــة الاجتماعيــة، وملاءمــة الترســانة القانونيــة مــع 
مقتضيــات الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهِــا المغــرب، وذلــك لأن تزويــج الفتيــات يشــكل 

انتهِــاكا لحقــوق الطفــل وتمييــزا مبنيــا علــى الجنــس.

إن الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســلبية الناجمــة عــن تزويــج الطــفلات، تأتــي لتؤكــد المواقــف المبدئيــة 
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إزاء هــذه الممارســة، بحيــث إن المجلــس لا يوصــي بوضــع حــد 

لهِــا فحســب، وإنمــا يؤكــد علــى ضــرورة وضــع سياســات عموميــة ملائمــة لإنجــاح هــذا التوجــه.

ويتعيــن أن تنكــب هــذه السياســات بشــكل خــاص علــى التصــدي لتزويــج الطــفلات بمختلــف أشــكاله، لاســيما 
الــزواج غيــر الموثــق، والهِــدر المدرســي، والفقــر متعــدد الأبعــاد، وهــي عوامــل أساســية تشــجع تزويــج 

الطــفلات وتســاهم فــي اســتمرار التمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص، يؤكــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي رأيــه فــي هــذا الصــدد61، الــذي يوصــي 
مــن خلالــه، إعمــالا للمصلحــة الفضلــى للطفــل ونهِوضــا بالتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للــبلاد، بالإســراع 
بوضــع حــد لتزويــج الأطفــال بمختلــف أشــكاله، والــذي يلحــق الضــرر أساســا بالفتيات بوصفهِن نســاء المســتقبل 

ببلادنــا، وذلــك مــن خلال اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة ترتكــز علــى ثلاثــة محــاور :

المحور الأول : ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية 
ملاءمــة أحــكامَ مدونــة الأســرة مــع الدســتور واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة . 1

والاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، ممــا يعني،الأخــذ فــي الاعتبــار »مصالــح الطفــل الفضلــى«.

المنـْـع الصريــح، فــي مدوّنــة الأســرة، لجميــع أشــكال التمييــز ضــدّ الأطفــال، انســجاماً مــع الفصــل 32 مــن . 2
الدستور.

نســخ المــواد 20 و21 و22 مــن مدوّنــة الأســرة التــي تفتــح البــاب أمــامَ الاســتثناء فــي تطبيــق قاعــدة ســن . 3
أهليــة الــزواج 

61 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، »ما العمل أمامََ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟«، الصادر سنة 2019
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ــف . 4 ــع تعري ــى«، م ــل الفضل ــدأ »مصلحــة الطف ــق بمب ــة الأســرة متعل ــي مدون ــي ف ــص مقتضــى قانون تخصي
هــذا المبــدأ وتحديــد كيفيــات تطبيقــه، وفقــا لتوجيهِــات لجنــة حقــوق الطفــل، وذلــك بمــا يســمح بـ«ضمــان 

ــه الإنســانية«62 ــز كرامت ــة الشــاملة للطفــل )...( وتعزي ــة والروحي ــة والنفســية والمعنوي الســلامة البدني

ضمــان حــق الطفــل فــي التســجيل فــي الحالــة المدنيّــة، دون أيّ تمييــز بيــن الأطفــال المولوديــن فــي إطــار . 5
الــزواج وخــارج العلاقــة الزوجيــة.

التضْميــن الصريــح، فــي مدونــة الأســرة، للبصمــة الجينيــة )ADN( كعنصــر علمــي مــن عناصــر إثبــات الأبــوة، . 6
التــي يتعيّــن علــى القاضــي الاســتعانة بهِــا لإثبــات النّسَــب الأبــوي للطفــل فــي حــال عــدمَ إقــرار الأب، وذلــك 

حتّــى يتمكّــن جميــع الأطفــال مــن الوُلــوج المُتســاوي إلــى النّســب دون أيّ تمييــزٍ.

تعزيــز الممارســة الاتفاقيــة للمغــرب فــي مجــال مكافحــة الــزواج القســري وتزويــج الطفــلات، لا ســيما مــن . 7
خــلال توقيــع اتفاقيــة المجلــس الأوربــي للوقايــة مــن العُنــف ضــدّ النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهِمــا 
)اتفاقيــة إســطنبول(63، و بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي إفريقيــا الملحــق بالميثــاق الإفريقــي لحقوق الإنســان 

والشــعوب )بروتوكــول مابوتــو(64 

المحــور الثانــي :  محاربــة المُمارســات الضّــارة بالأطفــال، مــن خلال التنفيــذ المســتدام 
والمندمــج لمختلــف السياســات والإجــراءات العموميــة علــى الصعيــد الوطنــي والترابــي، لا 

ســيما عبــر مــا يلــي  :
السياسة المندمجة لحماية الطفولة )البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2026-2023(. 8

سياســة أسَُــرِيَّة تأخــذ فــي الاعتبــار التربيــة علــى تحمــل المســؤولية المُناطَــة بالوالديــن، وتحســيس الأســر . 9
ــال هــذه  ــات إعم ــون مــن ضمــن آلي ــأن يك ــي هــذا الصــدد، ب ــال. ويوصــى ف ــارة بالأطف بالممارســات الضّ
السياســة وضــع »دليــل« أو »جــواز« خــاص بالــزواج يوفــر للمقبليــن علــى الــزواج معلومــات وافيــة حــول 
حقوقهِــم وواجباتهِــم كمــا هــي منصــوص عليهِــا فــي مدونــة الأســرة، ويتضمــن أيضــا معطيــات ومعلومــات 
ذات صبغــة ثقافيــة وقانونيــة. كمــا يجــب أن يتنــاول هــذا الدليــل المواضيــع الصحيــة الأساســية مــن قبيــل 
الصحــة الإنجابيــة، وتنظيــم الأســرة والوقايــة مــن الأمــراضُ المنقولــة جنســيا ومقومــات الصحــة النفســية 

المرتبطــة بالحيــاة الزوجيــة. 

ــكلّ الوســائل )مــن خــلال المقــررات المدرســيّة، الإرشــاد . 10 ــة والتّحســيس ب ــن التّوعي ــة تضْمَ سياســة تربويّ
ــي، وســائل الإعــلامَ(: الدين

، الأمــر الــذي يفتــرضُُ اتخــاذ  	 الاحتــرامَ الفعْلــي لضــرورة تّمــدرُس جميــع الأطفــال، والفتيــات بوجْــهٍ خــاصٍّ
مجموعــة مــن التدابيــرِ الكفيلــة بإزالــة العقبــات التــي تحُــولُ دونَ الولــوج إلــى المدرســة والتكويــن )النقــل، 

الأمــن، المشــاكل الاقتصادية...(؛ 

62 - الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــامَ رقــم 14)2013( المتعلـِـق بحــق الطفــل فــي إيلاء الاعتبــار الأول لمصالحــه الفُضلــى )الفقــرة 1 مــن المــادة 3(، 29 
)CRC/C/GC/14( ،2013 مــاي

63 -  تنطبق هذه الاتفاقية بشكلٍ صريح على الزّواج القسْريّ
64 - ينص هذا البروتوكول على »عدمَ عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية« وعلى »أن يكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو 18 سنة«.
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تربيــة مدنيــة )التربيــة علــى المُواطَنـَـة( تهِــدفُ إلــى ترســيخ ثقافــة الحقــوق والمســاواة بيــن النســاء  	
والرجــال، عبـْـرَ التركيــز علــى معرفــة الحقــوق، وخاصّــة الدســتور ومدونــة الأســرة؛

تربيــة جنســيّة بوســائل ملائمــة للســياق المغربــي تهِــدف إلــى معرفــة طــرق ووســائل الوقايــة مــن المخاطر  	
ذات الصّلــة بالعلاقــات الجنســيّة والحمل والــزواج المبكر؛

تربية دينيّة ترمي إلى نقل القيم الدّينية المتعلقّة بالعدالة والإنصاف والتسامح واحترامَ الآخر. 	

تطويــر وتعزيــز أنظمــة الحمايــة والمســاعدة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال تقديــم الدّعــم المــادي . 11
للأســر الفقيــرة التــي تضــم فتيــات فــي ســن التمــدرس ولتفــادي تزويجهِــن لأســباب اجتماعيــة.

إدراج تزويــج الطفــلات عبــر عقــود »الكونطــرا« ضمــن مشــملات القانــون رقــم 27.14 المتعلــق بمكافحــة . 12
الاتجــار بالبشــر، التــي ينبغــي تجريمهِــا ومكافحتهِــا.

تشــجيع النقــاش العمومــي وتطويــر التفكيــر الجماعــيّ المتعلــق بمجموعــة مــن »القضايــا الاجتماعيــة . 13
ــداء الجنســي  ــزواج، والســلامة الجســدية ، وحــول الإجهِــاضُ والاغتصــاب والاعت ــة« المتّعلقــة بال والثقافي
ــا. ــي تنطــوي عليهِ ــم الت ــكار والقي ــن وبالأف ــف بالقواني ــك قصــد التعري ــا، وذل والاغتصــاب الزوجــي، وغيره

 المحور الثالث : تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على تزويج الطفلات
ــل . 14 ــوق الطف ــع حق ــي انســجامَ م ــن المؤشــرات، ف ــى مجموعــة م ــز عل ــج يرتك ــي مندم وضــع نظــامَ معلومات

ومصلحتــه الفضلــى وأهــداف التنميــة المســتدامة، وعلــى المعطيــات المتعلقــة بالحــالات المحتملــة لــزواج 
وطــلاق الطفــلات، ودعــاوي ثبــوت الزوجيــة ذات الصلــة بالفتيــات دون الســن القانونــي، وحــالات الزوجــات 
القاصــرات المهِجــورات، والعنــف الزوجــي والأســري ضــد الزوجــات القاصــرات وغيرهــا مــن المؤشــرات.

بلــورة تقريــر ســنوي، تقدمــه الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالطفولــة أمامَ اللجــان المعنية بمجلســي البرلمان، . 15
حــول تطــور وتيــرة تزويــج الطفــلات والتدابيــر المتخــذة فــي إطــار السياســات العموميــة ذات الصلــة للحــد 

مــن أســباب اللجــوء إلــى هــذه الممارســة.
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الملاحق

الملحق رقم 	 : لائحة اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الرأي

أحمد رضى شامي )الرئيس(

أحمد عبادي

فؤاد ابن الصديق

محمد بنقدور

خليل بنسامي

جواد شعيب )مقرر الموضوع(

محمد عبد الصادق السعيدي

كمال الدين فاهر

عبد الرحيم لعبايد

كريمة مكيكة )المنسقة(

حكيمة ناجي

نجاة سيمو

زهرة زاوي

الخبراء الذين واكبوا اللجنة 

الخبيران الدائمان بالمجلس
نادية السبتي
أحمد بندلة

يوسف ستانالخبير الدائم المكلف بالترجمة 
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الملحق رقم 	 : الاتفاقيات المرجعية

اتفاقية الرضا بالزواج، والحد 
الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود 

الزواج 9 دجنبر 1964

)غير مصادق عليهِا من قبل 
المغرب(

المادة 1

ــراه  ــن رضــاء كاملا لا إك ــا إلا برضــا الطرفي ــزواج قانون ــد ال لا ينعق
فيــه، وبإعرابهِمــا عنــه بشــخصيهِما بعــد تأميــن العلانيــة اللازمــة 
وبحضــور الســلطة المختصــة بعقــد الــزواج، وبحضــور شــهِود وفقــا 

ــون. لأحــكامَ القان

المادة 2

تقــومَ الــدول الأطــراف فــي هذه الاتفاقيــة باتخاذ التدابير التشــريعية 
اللازمــة لتعييــن حــد أدنــي لســن الــزواج. ولا ينعقــد قانونــا زواج مــن 
هــم دون هــذه الســن، مــا لــم تقــرر الســلطة المختصــة الإعفــاء مــن 
شــرط الســن لأســباب جديــة، لمصلحــة الطرفيــن المزمــع زواجهِمــا.

اتفاقية حقوق الطفل

)مصادق عليهِا من قبل المغرب(

المادة 1

لأغــراضُ هــذه الاتفاقيــة، يعنــى الطفــل كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة 
عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق 

عليه.

المادة 3

فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهِــا 
مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم 
ــار الأول  ــى الاعتب ــات التشــريعية، يول ــة أو الهِيئ أو الســلطات الإداري

لمصالــح الطفــل الفضلــى

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

)مصادق عليهِا من قبل المغرب(

المادة 16 :

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى 
التمييــز ضــد المــرأة فــي كافــة الأمــور المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات 
العائليــة، وبوجــه خــاص تضمــن، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل 

والمــرأة )…(

ــة الطفــل أو زواجــه أي أثــر قانونــي، وتتخــذ جميــع  لا يكــون لخطوب
الإجــراءات الضروريــة، بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهِــا، لتحديــد ســن 
أدنــى للــزواج ولجعــل تســجيل الــزواج في ســجل رســمي أمــرا إلزاميا.



زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي

39

بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا 
الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق 

الإنسان والشعوب

)غير مصادق عليه من قبل المغرب(

المـادة 6: الزواج

يتعيــن علــى الــدول الأطراف أن تضمــن تمتع المرأة والرجل بحقــوق 
متســاوية واعتبارهمــا شريكين متســاوين في الــزواج. وتقــومَ باتخــاذ 

التدابير التشــريعية الوطنية المناســبة، لكفالــة مــا يلــي

)أ( عدمَ عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛

)ب( أن يكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو 18 سنة؛

اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من 
العنف ضد النساء والعنف المنزلي 

ومكافحتهما )اتفاقية إسطنبول(

)غير مصادق عليهِا من لدن 
المغرب(

المادة 32 - التبعات المدنية للزواج بالإكراه 

التدابيــر  مــن  غيرهــا  أو  التشــريعية،  التدابيــر  الأطــراف  تتخــذ 
الضروريــة، لجعــل الزيجــات المعقــودة بالإكــراه قابلــة للإبطــال أو 
الإلغــاء أو الحــل، دون تحميــل الضحيــة عبئــا ماليــاً أو إداريــا إضافيــا.

المادة 37 - الزواج بالإكراه

1 تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر 
الضروريــة، لتجريــم إكــراه شــخص بالــغ أو طفــل، علــى عقــد زواج، 

إذا ارتكــب عمــداً.

2 تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر 
الضروريــة، لتجريــم اســتدراج شــخص بالــغ أو طفــل عمــداً، للذهــاب 
بــه إلــى أراضــي أي طــرف أو دولــة غيــر التــي يقيــم فــوق أراضيهِــا، 

بنيــة إكراهــه علــى الــزواج.
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